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 مقد مة:
واسع حول مناهج قراءة  جدل فكري العربي ةة الث قافيظهر في الأوساط 

انينيات القرن ثمرة في ة عديدة ومؤث  ة، إذ برزت مناهج نقدي  بصفة عام   الفن  الأدب أو 
حيث جاءت  ،الماضي، ما أحدث نقلة نوعية في الفكر الأدبي والفلسفي عند العرب

 ل تهتم بالمرجعيات ال تيية الحديثة الن قدفكيكية وغيرها من المناهج ة والت  البنيوي  
ضت الجتهادات في حين تمخ    ةص، وذلك في مرحلة مابعد البنيوي  ة للن  الخارجي  

 الد راساتسوي و الن   الن قدية كالن قدارات ال تيعدد من  ظهورية المتواصلة عن الن قد
 .يكاتجاه نقدي رئيس  الث قافي الن قدتيار  ميلادة وما إلى ذلك، مما أفضى إلى الث قافي

 الن سقيار نهإشهدت بداية  ال تيضات الكبرى مخ  لة الت  وفي هذه المرحلة، مرح
ة ارات الغربي  ال تية دت ملامحه العام  ي، وبداية ظهور نسق مختلف حد  الن قدفكير في الت  
جديدا ليرسي  اة، يظهر عبد الله الغذامي كناقد في مجال الأدب حاملا مشروعي  الن قد

الأدبي ليقوم مقامه  الن قدن، داعيا إلى موت انية من القرن العشرية الث  معالمه في الألفي  
قراءة  الث قافي الن قدية عند عبد الله الغذامي "الن قدجربة ذت الت  ، ومنه ات  الث قافي الن قد

 ة" أنموذجا.الث قافيفي الأنساق 
الأدبي، قد  الن قدودعوته لقطيعة مع  الث قافي الن قدطرح الغذامي لمشروع  إن  

ح ذلك بين التأييد والمعارضة، قفين العرب، تراو المث   الن قاد أوساط أثار جدل كبيرا في
 الن قدية، وذلك لما يحمله هذا الن قد الس احةعلى  الط اغيةكانت هي   المعارضة أن   إل  

، وكذلك العربي ة الث قافةرة تدعو إلى إحلال ثقافتها مكان من ثقافة غربية متحر  
ن إليها العقل العربي منذ اطمأ   ال تية كار المعرفي  بسبب ما يطرح من قلب منظومة الأف

 ر.بعية لمنجز آخلا لفكره، ويرفض الت  قف العربي ل يقبل بديا جعل المث  مم   زمن،
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بهذا  جعلتني أهتم   ال تيده أبرز الأسباب وقد كان اشعاع هذا المنهج وتفر  
 ال ذي الش عروفي  ربي ةالعفي ثقافتنا  الن ظريدعو إلى  ال ذيي وبصاحبه الن قدالمشروع 

 الن قدحان الأوان إلى تغيير أدوات  هن  يعلن بأ -إذن–ل ديوان العرب فالغذامي يمث  
أصبحت بالية ل تفي بالغرض وتواكب المنجز الحضاري مستبدلين إياها  ال تيالأدبي 
 .الث قافي الن قدبآليات 

في  العربي ة ةالث قافيوفي هذا الأساس يسعى هذا البحث إلى كشف الأنساق 
في غفلة عنها كن ا ة من عيوب  الش اعر ات يمكن أن ننسبه للذ   و ما         الش عر

هو نسقي معيب  ال ذي يالش عر موذج لت بالن  غ  تو  رجعي ةصارت حداثتنا حداثة  حت  
ية عند عبد الله الغذامي من خلال كتابه الن قدجربة وبهدف الوقوف على معالم الت   ،

هل كشف لنا و  الأدبي؟ الن قدكبديل عن   الث قافي الن قدهل يصلح ف، الث قافي الن قد
 ؟الش عربت من تسر   ال تية الث قافيحقا عن الأنساق  الث قافي الن قد

حو على الن   البحث كليكون هيأن إرتأيت ساؤلت وللإجابة على هذه الت  
 مفهوم ونشأة إلى المدخل في تقو مدخل و فصلين و خاتمة، فتطر   مة الي: مقد  الت  

 العربي الحديث و الن قدالعربي الحديث والمعاصر لغة واصطلاحا وتليه أنواع  الن قد
 مناهجه.

يندرج تحته خمس  ال ذيو  الث قافي الن قدفقد عنونته بماهية  لو  الفصل الأ أم ا
حيث اختلف تعريفه من ناقد إلى آخر،  الث قافي الن قدمفهوم  لو  المبحث الأ،مباحث

وعلم الجتماع  الن فسلت في علم تمث   ال تيو  الث قافي الن قداني روافد بحث الث  الم ث  
ة وهي مرتكزات فكري   الث قافي الن قدالث مرتكزات في المبحث الث   أم ات، اموعلم العلا
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وهي   الث قافي الن قدكز ا ويليه المبحث الرابع مر  الث قافي الن قدة ينبني عليها ومنهجي  
الجديد ويأتي آخر  الن قدمدرسة  و فرانكفورت ومدرسة برمنجهام درسةالي مكالت  

 عيد الغربي والعربي.على الص   الث قافي الن قد رو اد و هو مبحث
عند  الث قافي الن قدكتاب كان تحت عنوان قراءة في    ال ذياني و الفصل الث   أم ا و
ثقافي عند عبد الله قد ال  الن   ث   ،ولفي المبحث الأ لحياته قتفتطر  الغذامي  عبد الله

 ة لكتابخص صته بدراسة تطبيقي  الث فالمبحث الث   أم ااني في المبحث الث  الغذامي 
 .العربي ةة الث قافيقراءة في الأنساق  الث قافي الن قد

من خلال هذه  لت إليهاتوص   ال تيتائج الن   أهم  فيها  اتمةتم البحث بخخ  و 
 عن الإشكالت المطروحة. راسة، مجيبةالد  

ية، وأذكر الن قد على ما جادت به قريحة الغذامي ولىرجة الأوقد اعتمدت بالد  
  من بعضو  "العربي ةة الث قافيقراءة في الأنساء  الث قافي الن قدعلى وجه الخصوص "

 عتماد متفاوت.ال هذا   فاته، ولكن كانمؤل  
لرويلي وَ سعد ان الميج "الأدبي الن اقد"دليل  ا وهي:اعتمدته ال تيالمراجع  أم ا

، و كتاب جييماهة" لحسين الس  الث قافيية و الن قدجربة وكتاب "الغذامي والت   البازعي
إلى جانب ل، يماعن الس  حمي" لإسماعيل عبد الر  الن قد"قراءات في مشروع الغذامي 

  . تت و دوريا  فات أخرى مستعينة كذلك بمجلا  مؤل  
 أن أشير إلى نيل يفوتهذا، كما و قد اعتمدت على المنهج التحليلي في بحثي 

 كر من بينها:ذ أ ال تياعترضتني و  ال تيعوبات بعض الص  
  .وصعوبة حصرها ةة المعرفي  كثرة الماد   -
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ناء فهي الأستاذة المشرفة كر والث  في الأخير إذا كان من يستحق الش   و
 كان لها الفضل في إعداد هذا البحث وإخراجه.  ال تي"رحماني ليلى" 

 
 مسعودي جميلة            
 9162ماي  61 سبدو بتاريخ          
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يوسف نجم  الد كتور العربي الحديث "فإن   الن قدالبحث عن بدايات ميلاد نا لاو حإذا 

لياذة هوميروس" مة إوالي: "مقد  " إلى ثلاثة أعمال وهي على الت  الأدبي ةون الفن  يرجعها في كتابه "

   " لروحي تاريخ علم الآداب عند الإفرنج والعرب وفكتور هيجولسليمان البستاني، و"

" لقسطاكي الحمصي، وهناك من الدارسين من يضيف منهل الوارد في علم النتقادالخالدي و"

 الن قدمن هنا تعود بدايات ، 1" "لأحمد ضيف"مقدمة لبلاغة العربإلى هذه الأعمال، كتاب "

من سليمان البستاني والقسطاكي الحمصي  كل  كانت ل  الأدبي ةالعربي إلى مجموعة من الأعمال 

 وروحي الخالدي، وأحمد ضيف.

  يها الحديثة بدأت تظهر كتابات يمكن أن نسم   الأدبي ةهضة ففي بدايات عصر الن  

    لعربي من مرقده والأخير إعادة بعث الأدب ا ولها الأة، هذه الكتابات كان ه  تجاوزات نقدي  

" لحسين أحمد حسن العربي ةفي العلوم  الأدبي ةالوسيلة من أبرزها كتاب"  ولعل   -أدبا ونقدا–

  أن يحمل رسالة إحياء موح، آل على نفسه إل  باب الط  المرصفي، وبعده ظهر جيل من الش  

شهد على كما "،  دالن قاصلاح فضل "بجيل الأساتذة  الن اقد اهموتجديد الأدب العربي حيث س  

    اد"د العق  و اس محممن "طه حسين" و "أحمد أمين" و"عب   كل  م بروز  9881حديد سنة وجه الت  

    هضةظهرت في عصر الن   2شكري" و "المازني" وغيرهم. نحمالر   و "ميخائيل نعيمة" و"عبد

                                         
 .92، ص 0222، 9العربي الحديث، مكناس، المغرب، ط  الن قدعن  ،حسن المنيعي - 1
      0220، 9مصر، ط  ،هبريت للنشر والمعلومات، القاهرة، المعاصر ومصطلحاته الن قدمناهج  ،لاح فضلينظر ص -2

 .941ص 
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ره في بي الحديث وتطو  العر  الن قداد عرب وكان محورها وأبرز نق   هم  ة لأالحديثة كتب نقدي   الأدبي ة

 العالم العربي.

لبية أو عبير عن الجوانب الس  أو الأديب للت   الن اقدخذها يت   ال تية من الأسس المهم   الن قديعد 

ة إلى مجموعة آراء وحقائق فكري   الن اقدالإيجابية في موضوع معين أو جملة مواضيع، إذ يحتكم 

ة ية نقاط القو  الن قدة ظهر العملي  الجمهور، كما تم  اذ القرار المناسب وعرضه علىتساعده في ات  

 ويطرح الحلول المناسبة لذلك. الن اقديراها  ال تيعف ونقاط الض  

 :الن قدمفهوم  -1

 : لغة1- 

يقصد  .1يف منها"وإخراج الز   الد راهم"تمييز هأن   "معجم لسان العرب"في  الن قدجاء مفهوم 

 ء منها. دييف أي إخراج الر  هنا بإخراج الز  

. 2"الد راهم الن قادونقد  هن، ونقده له فانتقدث مال هو: نقد الن قد نجد أن   "أساس البلاغة"وفي 

 دها من رديئها. وتمييز جي   اهمهنا هو الدر  الن قدف

أي أعطيته فانتقدها  اهمر للجوهري جاءت هذه المفردة بمعنى نقدته الد   "حاحمعجم الص  " أم ا 

 .3أي قبضها

                                         
 . 401ة اد  الم، د ت، 9، دار صادر،ط 3لسان العرب، مج  ،ابن منظور -1
 .786، الماد ة9118الزمخشري، أساس البلاغة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د ط،  -2
 .144 المادة، 9112، 4، دار العلم، بيروت، ط الل غةحاح تاج الص  ، إساعيل بن حماد الجوهري ،ينظر -3
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هم تبويعني نقدتهم عي  ، 1اس نقدوك، وإن تركتهم تركوك"رداء" إن نقدت الن  الد  يقول أبو 

 واغتبتهم فقابلوك بالمثل. 

غوية عاريف الل  ا سبق ذكره خلال هذه الت  إلى شيء ما، وم   الن ظرهو كذلك اختلاس  الن قدو  

ا يأتي بمعنى العطاء ده من رديئه، كميء والحكم عليه، وتمييز جي  ص الش  هو تفح   الن قد ضح أن  يت  

 وذكر العيوب. الن ظروتصويب 

 اصطلاحا:2- 

هو  الن قد ويعني أن   ،2مييز والحكمهو الفحص والموازنة والت   الن قد وفي الصطلاح الحديث فإن  

 لطة.  صنيف والس  البحث والمقارنة والت  

ة هو "عملي   الن قد " أن  العربي الحديث والمعاصر الن قدمناهج ويعرفه "جميل حمداوي في كتابه "

مواطن  ة الإبداع مباشرة وتستهدف قراءة الأثر الأدبي ومقاربته قصد تبيانة تبدأ بعد عملي  وصفي  

 ة كعملي    الن قدبعد عملية البتكار يأتي  ،3"لن اقديمارسه با ال ذيى داءة، ويسم  الجودة والر  

 يكشف ما هو أصلي  هن  ومحاكمته، لأيمارس وظيفة مدارسة الإبداع  ال ذيهو  الن اقد أم اوصفية، 

 ا هو زائف ومصطنع.                     زه عم  الأدبي ويمي   الن صوصحيح في 

 الن صد في"قراءة تتجس   ال تيلمجموعة من الخطوات والإجراءات و  الن قدفي حين يخضع 

                                         
مطبوعات نادي مك ة             ابع هجري، نهاية القرن الس   حت  العربي  الن قداه الأخلاقي في التج   ،محمد مرسي الحارثي -1

 .33، ص9181، 9عودية، ط، الس  المكر مة 
 .991، ص9163، 8هضة العربية، القاهرة، طمكتبة الن  الأدبي،  الن قدأصول  ،ايبش  ينظر أحمد ال -2
 .1ص ،0292، 9المغرب، ط،، مكتبة المعارف، الرباط العربي الحديث والمعاصر، الن قدمناهج  ،جميل حمداوي -3
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 هي  وجيه وة الت  عملي   تقويمه إيجابا وسلبا، وفي الأخير ترد   ث   ومضمونا كلاوملاحظته، وتحليله ش 

ومن  1حيحة من أجل الوصول إلى المبتغى المنشود"تأطير المبدع وتدريبه وتكوينه وتوجيهه الوجهة الص  

يقترح أفكار تدور  ال ذيهو  الن اقدي، و والمتلق   الن صابط بين المبدع و هو الجسر الر   الن قد هنا نجد أن  

يوجد شروط يجب أن يلتزم بها  أنقراءته لنص ما، كما  لته ليستفيد الكاتب منها وهذا بعدفي مخي  

 (.الن قدن من الوصول إلى مراده )ليتمك   الن اقد

ة له نظرياته الحديث يتعرض إلى "الفصل بين وصفه علما من العلوم الإنساني   الن قدمفهوم  إن  

تاج حد مع الن  يات والأسس تتو الن ظر هذه  فمن الواضح أن   طبيق،وأسسه، وبين وصفه من حيث الت  

 الأدبي ةقويم لهذه الأعمال في ضوء أجناسها ات الت  ها نتيجة لعملي  ، ولكن  الأدبي بوصفه عملا فرديا  

 الن قدر ثم الجانبين ليكلانظرا أو عملا، بل توفر   الن قدل منافاة بين  هن  إرها العالمي، ومن هنا فوتطو  

غوية في تاريخ الملتقى العام للمعارف الجمالية والل   بين  تت رته، بتقوية للعمل الأدبي الصادر عن نظريا  ثم

الحديث إلى الفصل بين  الن قدق يتطر    2"الأدبي ةجربة الفكر الإنساني وهي غير معزولة طبعا عن الت  

احية من الن   الن صت وقواعد تحكمه أي الحكم على وصفه علما من العلوم الإنسانية يعتمد على نظريا  

أن يشمل  لبد   الن قدل يمكن الفصل بينهما ف هأن   إل    ةطبيقي  احية الت  العتماد على الن   أم ا، و نظري ةال

 هذا نقدا. يمكن أن نقول أن   حت  طبيقي ي والت  الن ظر الجانب 
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تقويم  هن  تاج الأدبي، لأالعربي في مفهومه الحديث لحقا للن   الن قد : أن  محمد هلال الغنيمي الن اقدويرى 

 العالق يدعو إلى نتاج جديد في ساته  الن قدوجوده، ولكن  لشيء سبق

مألوف في العصور الحديثة لدى كبار  الن قدع من و وخصائصه فسبق بالدعوة إليه من أدب، وهذا الن  

 يحتاج إلى نتاج جديد. ال ذي العالق و الن قدهو عكس  تاج الأدبي وة للن  تتم   هأن  أي . 1الن قاد

  :الن قدأنواع  -2

 ة أنواع نذكر منها ما يلي: الأدبي عد   ن قدلل

  ي: أث ر ت  ال الن قد       1- 

، ويبتعد على الش خصي ةجربة يقوم على الذوق الخاص، ويعتمد على الت   ال ذي الن قدهو  "و

وص، بل يهتم بأثرها على لن صل يهتم با هن  اتي ذو طابع مقنع لأالذ   الن قدالمنهج الموضوعي العلمي، ف

فيصدر الحكم عليه من حيث  الن صبه في الحكم على  اص ةجربة الخالت   الن اقد، ويعتمد فيه 2نفسه"

 وجهة نظره.

 الموضوعي: الن قد2- 

 ائح والملاحظات الهادفة إلى تحسين الن صمن خلال تقديم  الن اقديقوم به  ال ذي الن قدهو 

وميزاته. و يقوم على أصول مراعية  صلن  ي حيث يهتم باتأث ر ال الن قدهو عكس  الن قدالحال، فهذا 

ا فيها العمل الأدبي من نصوصه ويكشف عم   ولايتن ال ذي الن قدوقواعد عقلية يبنى عليها الحكم، وهو 
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إلى إعطاء الآراء  الن اقدي حيث يلجأ فيه تأث ر ال الن قدالموضوعي عكس  الن قد، يعتبر 1من حقائق

 .الن صدم ت ال تي الهادفة المبنية على العقل  و

 الإعتقادي:  الن قد3- 

ين، وذلك لهوى الن اقدتسيطر عليه آراء ومعتقدات سبق أن استقرت عند  ال ذي الن قد"هو 

نة، وهذا هو متعصبا لأحد هذه الأهواء ويميل إلى نزعة معي   الن اقدديني أو وطني أو عنصري يكون فيه 

 الن قدعنده ترجه من دائرة  خاص ةبآراء أو نزعة  الن اقدع د تشب  جريح فبمجر  ضا للت  تعر   الن قدأنواع  أشد  

نة منتمي إلى نزعة معي   الن اقد، هنا يكون 2ية"الن قدده منها شرط أساسي لسلامة أحكامه الحقيقي وتجر  

وع من أصعب فاقد للعقل العلمي، وهذا الن   الن اقدالأوائل، حيث يكون فيها  الن قادا سبق من م  

   ينتمي إليها ال تيابقة للنزعة ، على حسب الآراء الس  الن صمية ضد عطي آراء تهك  الأنواع، بحيث ي

    الن قدالش كلي :                                   -4

وغاية الأدب في ذاته  كلالأدب في الش ، حيث يعد  من جمال أخلاقي فني   الن صوهو يهتم بما في 

من  الن صعلى نقد  ، يقوم3ةالص ور والبناء العام و  الل غةإلى  أي كلإلى الش   الن اقدحيث ينصرف فيه 

 ه.استعملها الأديب في نص   ال تية الص ور والبناء و  الل غةإلى نقد  الن اقدحيث جمال لغته، فينصرف 
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 وي:اللغ   ن قدال -5

 فات الص   اص ةر دللت الألفاظ وبخ"يتطلب معرفة صحيحة بتاريخ وتطو   الن قدهذا 

على دراية واطلاع بتطور دللت الألفاظ  الن اقد، يجب أن يكون فيه 1ة"ة والمعنوي  اظ العاطفي  والألف

 .الن صة في ة غير المبني  ة والمعنوي  الألفاظ العاطفي   خاص ة، الل غةو 

 2رةة المقر  ة واللغوي  وقواعدها الأسلوبي   الل غةيحكم فيه على أساس  ال ذي الن قد هأن  ف أيضا على ويعر   
 ا.نهاوقواعدها وأسلوبها والمعاني المراد تبي الل غةبالحكم على  الن صفي  الن اقدهنا يقوم 

 العربي الحديث: الن قدمناهج -3

 ي:الت اريخهج نالم -9

" فهو ية الحديثةالن قدالمناهج  كل  واجه   ال ذياسخ، ي الر  الن قدرح ي الص  الت اريخيعتبر المنهج 

 الت اريخياسي والجتماعي و وسيلة لتفسير الأدب وتعليل ظواهره أو الس   الت اريخمنهج من حوادث 

ية في العصر الحديث فهو يقوم على الأدب الن قدالمناهج  أهم  ي من الت اريخ الن قد ، إن  3ة ماالأدبي لأم  

 ياسية مع تطور المجتمعات. ر الأفكار الس  ياسي والجتماعي، كما يطو  الس  

ية في العصر الحديث وذلك الن قدالمناهج  أولي الت اريخالمنهج  ل" أن  "صلاح فضالد كتورفه ويعر  

طور الأساسي للفكر الإنساني وانتقاله من مرحلة العصور الوسطى إلى العصر الحديث يرتبط بالت   هن  لأ

       مةل الس  يمث   ال ذيي هو الت اريخحديد في بروز الوعي ل على وجه الت  تمث   ال ذيطور وهذا الت  
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ية الحديثة يقوم على الن قدالمناهج  أول، هو 1ة الفارقة بين العصر الحديث والعصور القديمة"ساسي  الأ

 ر الآداب من العصور الوسطى إلى العصر الحديث، فهو رابط بين الأدب والمجتمع.  تطو  

 إذ "يقوم هذا المنهج على الص لة الوثيقة بين الأدب والت اريخ، فأدب أم ة ما من الأمم يعد

تعبيرا صادقا عن حياتها الس ياسية والجتماعية ومصدرا مهذبا من مصادرها الت اريخية، ذلك لأن  

، هذا المنهج يبرز الظ روف الت اريخية 2الأدب يلم  بروح الحوادث والأطر المتعاقبة فيصو رها ث  يتأث ر بها

أي أن  الت اريخ هنا يكون خادما ال تي أنتج فيها الن ص دون الهتمام بالمستويات الدللية الأخرى، 

 للن ص.

  ويعنى المنهج الت اريخي بدراسة الأديب ومعرفة العصر ال ذي عاش فيه، والأحداث العام ة     

 و الخاص ة ال تي مر  بها.

م( و "محمد مندور" 9141 -م9882ومن أعلام هذا المنهج نذكر: الد كتور "أحمد ضيف")

 "أحمد إبراهيم" وغيرهم.م( و"أحمد أمين"، و9111-م9126)

خاص  إلى الت نبيه إلى أه ي ة ما هو خارج الن ص ومعرفة المنهج الت اريخي في الن قد بشكل ويذهب 

 سياقاته، وبهذا دعا الن قاد إلى استنباط القيم من الواقع الخارجي.

 المنهج الجتماعي: -0         

 الد راسات الأدبي ة والن قدية، وقد انبثق هذا المنهج يعتبر "المنهج الجتماعي من المناهج الأساسية في 
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في حضن المنهج الت اريخي، وتولد عنه واستقى منطلقاته الأولى منه: خاص ة عند هؤلء  -تقريبا -

 بمعنى أن   ، 1المفك رين والن قاد ال ذين استوعبوا فكرة تاريخي ة الأدب وارتباطها بتطو ر المجتمعات المختلفة"

ت اريخي كان هو الت أسيس الطبيعي للمنطق الجتماعي عبر محوري الزمان والمكان، هذا المنهج المنطلق ال

يربط بين الأدب والمجتمع بطبقاته المختلفة، فيكون الأدب مثلا للحياة على المستوى الجماعي ل 

 الفردي.

 طبقات ": "وهذا يدفع الباحث إلى الت عمق فيالبحث الأدبيويقول"شوقي ضيف" في كتابه" 

تبيين ظروفها وما بينهما من علاقات ومدى تأثير هذه العلاقات في شخصي ات  محاولةالمجتمع، و 

،  هو رابط بين الأدب والمجتمع، حيث يرى 2الأدباء و ما نهضوا به من دور أو أدوار في الحياة العامة"

يشون فيها، ال تي تؤد ي إلى شوقي ضيف أن يقوم على الجمع بين الأدباء والظ روف الجتماعية ال تي يع

 إعطاء أفكار ونظريات عليها.

ومن رو اد هذا المنهج "أحمد أمين" وكانت بذوره الأولى على يده ث  تطو ر على يد "لويس 

 عوض" ث  نجد "محمود أمين" وكذلك الن اقد المغربي"محمد بنيس".

لجزائرية ومن رو اده في كما أخذ الن قد الجتماعي حي زا كبيرا من الكتابات الن قدية ا

 الجزائر،"عبد الله الركيبي" و"محمد مصايف"و"زينب الأعوج".
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 المنهج الن فسي:  -3          

ا يتم  بشكيعد "المنهج الن فسي الأنتروبولوجي من قبيل منظومة الم ل ناهج الت اريخية إّ 

ريخي إلى منطقة البنيوي ة وما بعدها تقريبي،لأن نا كما سنرى فيما بعد سنتين تجاوزه منطقة البحث الت ا

فامتزجا بها وأصبحا جزءا مكو نا من تجل ياتها المتعد دة، والمنهج الن فسي في الن قدالأدبي جذوره بعيدة 

  تكن قد تبلورت فيها بشكليمكن أن نشير إليها باقتضاب، لكن ها تتمث ل في تلك المراحل ال تي لم

ملاحظات ترد في بعض ظواهر الإبداع وتفس ر قدرا من وظائفه  منهجي دائما كانت تنبثق باعتبارها

اهات الن قد الحديثة 1في ضوء عدد من الملاحظات الن فسية والفطرية" ، يعتبر المنهج الن فسي من اتج 

هدفه تحليل لغة الن ص الأدبي ليصل إلى مخب آت الن فس اللا شعورية للكاتب عن طريق دراسة شبكة 

هذا التجاه يجمع بين الأسس الن فسية  البلاغية المضمرة في بنية الأثر أي  أن   الإشعارات و الص ور

 والأسس الن قدية ليقف على حقيقة منطق اللا شعور من خلال لغة الن ص ولغة اللا شعور. 

م( و" عب اس محمود العق اد" 9177 –م 9817ومن رو اد هذا المنهج نذكر "أمين خولي" )

 م( و"مصطفى سويف".9141-م9812القادر المازني" )م( و"عبد 9174-م 9881)

 المنهج البنيوي: -4      

ا كانت  "لم ينبثق المنهج البنيوي في الفكر الأدبي والن قدي وفي الد راسات الإنسانية فجأة، وإّ 

له إرهاصات عديدة تم رت عبر الن صف الأول من القرن العشرين في مجموعة من البيئات والمدارس 

             في  اهات المتعد دة والمتباينة مكانا وزمانا، لعل  من أولها ما نشأ منذ مطلع القرنوالتج  

                                         
 .71المعاصر، مرجع سابق، ص الن قدمناهج  ،صلاح فضل -1



 النقد العربي الحديث و المعاصر                                                مدخل                              

06 
 

، إن  1حقل الد راسات الل غوية على وجه الت حديد، لأن  هذا الحقل كان يمث ل طليعة الفكر البنيوي"

 هاصات أو النزاعات.المنهج البنيوي لم يظهر فجأة في الفكر الأدبي بل كان نتاج مجموعة من الإر 

"، وهي مشتقة من الفعل Structureول يتأت ى فهم البنيوية"إل  بتحديد مفهوم البنية "

"Stuere أي بنى، وهو يعني الهيئة أو الكيفية ال تي يوجد عليها الش يء أم ا في الل غة العربي ة فبنية "

وم المنهج البنيوي لبد  من تبيان ، وإذا أردنا أن نعرف مفه2الش يء تعني ما هو أصيل فيه جوهري"

 مفهوم البنية في الل غة العربي ة هي لب  الش يء وجوهره.

مع بداية الس بعينات ذهب رو اد هذا المنهج بتعريب الن قد الغربي، وتقديمه إلى الس احة الن قدية 

اهاتها مثل: "كمال أبو العربي ة، ث  توالت البحوث في ميدان الد راسة البنيوية على اختلاف آلياتها واتج  

بالن قد  "ال ذي يعتبر من أبرز المؤل فات الن قدية حيث اهتم  جدلية الخفاء والت جليديب"في كتابه"

"  "ونبيلة إبراهيم "و"عبد النظري ة البنائية في الن قد العربيالعربي،ونذكر أيضا "صلاح فضل"في كتابه "

"وال ذي تبنى  فيه منهجين نقديين  ن البنيوية إلى الت شريحيةالخطيئة والت كفير مالله الغذامي" في كتابه "

، كانت بداية المنهج في فترة الس بعينات حيث قام مجموعة من الن قاد 3البنوية والت شريحية )الت فكيكية(

 بترجمة الن قد الغربي ودراسته ث  توالت البحوث في البنيوية على يد كمال أبو ديب 

                                         
 .81ص المعاصر، مرجع سابق،  الن قدمناهج  ،صلاح فضل -1
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راهيم، وعبد الله الغذامي وال ذي هو موضوع بحثنا، ومن هذا المنطلق وصلاح فضل و نبيبلة إب

لدراسة الن قد الث قافي لعبد الله الغذامي، و أو ل  فصل سيكون عنوانه ماهية الن قد الث قافي  سنتطر ق

 .وال ذي نحن بصدد البحث فيه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ل:                                                         ماهية النقد الثقافي                             الفصل الأو 
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 .الث قافي الن قد: مفهوم ولالمبحث الأ -1

و   زة رة لم تكتسب سات مي  ت المبك  لاو امن عشر، ولكن تلك المح إلى القرن الث   أوربا  في الن قدظهر 

سعينيات من القرن العشرين، وذلك حين ة في المستويين المعرفي و المنهجي إل مع بداية الت  محد د

ة ته الأساسي  نت ليتش" "إلى نقد ثقافي ما بعد بنيوي" تكون مهم  سدعا الباحث الأمريكي "فن

حصر الممارسات  ال ذيني كلاالش   الن قدنية و كلافق الش  المعاصر من الخروج من الن   الن قدتمكين 

 ال تيما تلك ولسي   الث قافةمختلف أوجه  أولمن تن الن قادالي تمكين ية داخل إطار الأدب، وبالت  الن قد

 الأدبي. الن قدلها عادة أه  

على  و المجتمع" الث قافي الن قد"في مقالة له بعنوان  دنو"أر  "تيودورالألماني  الن اقدفها ويعر  

اسع عشر، و هو نقد ة نهاية القرن الت  الأوربي   الث قافةعرفته  ال ذيشاط ون من الن  "ذلك الل   هأن  

وهنا قصد  ،1ائدة من نزوع سلطوي و للمقبول عند الأكثرية"ة الس  الث قافيمات ل مسل  برجوازي يمث  

 أي.في هذا الر   الن قادسالية في ألمانيا، حيث شاركه الكثير من أبالبرجوازية الر  

وعلى واقعنا المعاش  الث قافةون و الفنعلى  يطب قنشاط مترابط المهام و  الث قافي الن قد إن  

 الث قافةاد نق   ا بذاته... وأن  "هو نشاط وليس مجال معرفيا خاص   "رجر "آرثر أيزابحسب رأي 

ة و على حشد من ة و الحياة اليومي  الش عبي الث قافةاقية و ون الر  الفن  يات على لن ظر اون المفاهيم و يطب ق

الأدب و الجمال و أيضا التفكير  نظري ةأن يشمل  الن قدبمقدور  هأن   كما  الموضوعات المرتبطة،

                                         
     0220، 3ار البيضاء، ت، المغرب، طالعربي، الد   الث قافيالأدبي، المركز  الن اقددليل  ،ويلي، سعد البازغيميجان الر   -1

 .321ص 
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علم ر نظريات و مجالت ، و بمقدوره أن يفس  الش عبي الث قافي الن قدالفلسفي و تحليل الوسائط و 

والأنثروبولوجية...  الجتماعية نظري ةال و الماركسية نظري ةالو  يالن فس الت حليل نظري ة ت وامالعلا

 الن قد هنا يظهر أن  .1ودراسات التصال و بحث وسائل الإعلام و الوسائل الأخرى المتنوعة"

  نظريات متنوعة.ر ة مجلات كما يفس  في عد   يطب ق الث قافي

الأدبي بوصفه ظاهرة ثقافية في إشارة منه إلى  الن ص" دراسة   أن  " إلىفانديكوذهب "

 الس ياق ث  المعرض،  الس ياق، فلياو التد لس ياقبا أيعد تطويقا لدراسات سياقية تبد الث قافي الن قد

 لن ص، وربط الدراسة سياقية بهدف له علاقة باالث قافي الس ياق، وأخيرا يالن فسالجتماعي و 

 2ة الجتماعيةؤس سبعملية فهمه وتأثيره وأخيرا تفاعلاته مع الم ث  كفعل لغوي   لن صبا الأدبي، تبد

 باعتباره ظاهرة ثقافية. الن صريقة مراحل تطور قراءة ح فانديك بهذه الط  يوض  

 الن قد عبد الوهاب أبو هاشم "إن   الد كتوركما يرى   أو ل ظهر عند الغرب الث قافي الن قدف

في العمل  يالن سقله أدواته للكشف عن المضمر  ،ج سبقتنا إليه أمريكا و فرنساهو منه الث قافي

 تكشف عن المخبوء. ال تيعند الغرب بأدواته  الث قافي الن قد إشارات ظهور أولىكانت  ،3الأدبي

                                         
 فةشهيد مبدئي للمفاهيم الأساسية، تر، وفاء إبراهيم، بسطاويس، المجلس الأعلى للثقا الث قافي الن قد ،آرثر أيزابوجو -1

 .99، ص 0220 9ط  القاهرة،
 .33، ص 0224، 9الجاهلي ّوذجا، المطابع المركزية، عمان، الأردن، ط الش عر، الث قافيالتحليل  ،يوسف عليمات -2
 .0223أفريل  96، مقدمة في ملتقى الإبداع، اللقاء الخامس، يوم الخميس الث قافي الن قدمشروع  ،عبد الوهاب أبو هاشم -3
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و كشفها عبر  الن صيعتمد على أنساق  الث قافي الن قد أن  " عبد القادر الرباعييرى "

ا نص   و جعلها قيما ثقافية، وليس أي   ةالقراءة الجاد   قدر ييحتوي سياقات إنتاجية و  ال ذي الن ص إّ 

عن درجة تعقيدها أو  الن ظرات بصرف الس ياقالي على تقديم انطباع عن ثقافة هذه بالت  

عن  الن ظراقها بغض نسية من حيث أالن قدو  الأدبي ةوص الن صيعالج  الث قافي الن قدف ،1سهولتها

 .الن صعوبة استخراج و استكشاف هذه الأنساق المضمرة في مدى ص

 الن قد" المقارن" بأن   الث قافي الن قد" "مدخل في حفناوي بعلي" الد كتورجاء في كتاب 

او الأدب فحسب، و  الفن  نشاط وليس مجال معرفيا قائما بذاته، وهو ل يدور حول  الث قافي  إّ 

 الن قد ومن هنا يتضح لنا أن  ،2الجوانب الجمالية و الأنثروبولوجية"في نظام الأشياء بين  الث قافةحول 

عن مستوى  الن ظر بصرف ولىالأدبي بوصفه حدثا ثقافيا بالدرجة الأ الن صعموما ينظر إلى  الث قافي

 الجمالي الرفيع أو الوضيع.

يمكن أن  م ةفي دللته العا الث قافي الن قد " أن  ميجان الروبلي وسعد البازعيمن " كل  ويرى  

و  اد و أدونيس و محمد عابد الجابريالحضاري كما مارسه طه حسين و العق   للن قديكون مرادفا 

شموليتها  الث قافةخذ من نشاط فكري يت   هأن  على  الث قافي الن قدان عبد الله العروي، لذا فهما يعرف  

من خلال  ،3رها و ساتهاو تفكيره، و يعبر عن مواقف إزاء تطو   هموضوعا لبحث

                                         
الأندلسي، دراسات أحمد جمال  الش عرة في الث قافينحو رؤية الأنساق  الث قافي الن قدجماليات  ،القادر الرباعي ينظر عبد -1

 .96، ص 0221، 9المرازيق، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط
 .02، ص0221، 3ار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت،طالمقارن الد   الن قدمدخل في نظرية  ،حفناوي بعلي -2
 .321الأدبي، مرجع سابق، ص  الن اقددليل  ،ميجان الرويلي، سعد البازعي -3
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نشاط نقدي مهم عرفته  هأن  يمكننا القول  الث قافي للن قد" سعد البازعي لي والرويميجان تعريف "

 ة.الث قافيو أنظمته  الث قافييته في نقد الواقع أه  و تكمن  العربي ة الث قافةقافات كالكثير من الث  

 ،الت حليلهو تغيير في منهج  "قافيالث   الن قد " فيرى أن  ماليال الش  ضن" الن اقدوجهة نظر  أم ا

ى و السياسة من دون أن يتخل   الت اريخوسيولوجيا و و المنهجية في الس   نظري ةاليستخدم المعطيات 

ابقة وقفة ية الس  الن قدالأدبي، إذن هو منهج مساعد يقف راسخا إلى المناهج  الت حليلعن مناهج 

 أسية المتعمقة. ة الر  الن ظر ة الأفقية الواسعة و الن ظر م ذي المتم  

ر فعله تحت ينفتح إلى ما هو غير جمالي، فلا يؤط   ال ذي الن قدهو ذلك  الث قافي الن قدو 

    وص الن صالمعرفة من مثل التأويل  الت حليلالجمالي، ويستفيد من مناهج  الن صإطار تصنيفات 

 .1اتي"سالمؤس الت حليلي و الن قد الث قافيية، إضافة إلى إفادة من الموقف الت اريخو دراسة الخلفية 

دة الختصاصات تنبني هو "عبارة عن مقاربة متعد   الث قافي الن قد ن  ومن هنا يمكننا القول بأ

أو الخطاب وسيلة أو  الن صة و تجعل من الث قافي، و تستكشف الأنساق و الأنظمة الت اريخعلى 

ة الث قافي الد راسات أم اغوي و الأدبي و الجمالي، الل   وعية المضمرة في اللا  الث قافينات أداة لفهم المكو  

 والعرق  الت اريخو توزيعها و استهلاكها وقد توسعت لتشمل دراسة  الث قافةة إنتاج بعملي   فتهتم  

 نظري ةه من أجل كشف كل  لك  و المتناع....، ذ الد للةسائية، والجنس و والكتابة الن  

                                         
        اريخية العربية، دار الكتاب العالمي للنشرواية الت  اريخ بحث في مستويات الخطاب في الر  واية و الت  الر   ،مالينضال الش   -1

 .044، ص 0227، 9عمان، الأردن، ط وزيع،و الت  
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ة، فهو يبحث في محد دأو منهجية  محد دد بموضوع غير مقي   الث قافي قدالن   إن  ، 1الهيمنة وأساليبها"

 كشفها.  عن الأنساق المضمورة ليتم   الن ص

اهج أخرى أو بين منمن ليس منهجا  الث قافي الن قد " أن  صلاح قنسوة" الد كتورلنا  يبين  و 

ية و مجالتها بل هو مارسة ليس فرعا أو مجال متخصصا بين الفروع المعرف هأن  كما   نظري ةمذهبا أو 

يعني ،2من نصوص سواء أكانت مادية أو فكرية الث قافةما تفرزه  كل  أو فعالية تتوفر على دارسة  

  .مارسة قول أو فعلا تولد عنه معنى أو دللة كل  هنا   الن ص

فعالية  افيالث ق الن قد ن  " "بأالث قافي الن قدو  نظري ةال" في كتابه "محسن جاسم موسويفه "ويعر  

من مساس به أو  الأدبي ةظم المعرفية لبلوغ ما تأنف المناهج يات و المفاهيم و الن  لن ظر تستعين با

ى بلوغ المعارف الأخرى عبر يتوخ   هن  إة، فة ل فرعا من الفروع المعرفي  فعالي   هأن  الخوض فيه، و بما 

 الن قد أي أن   ،3في المجتمعات" الث قافة تتيح القرب من فعل ال تييات و المفاهيم لن ظر لاستخدام واسع 

 .الأدبي ةيساير المناهج  حت  ة ت و مفاهيم معرفي  يتماشى وفق نظريا   هن  بل إليس اعتباطيا  الث قافي

فيه  تمي ز، والمالث قافيبمحيطه  الن صهو صورة جديدة من العودة إلى ربط  الث قافي الن قد" و 

               ، وثقافته الن اقد شخصي ةتبديل بل يمكن أن يتبدل ة المعالم، بمحد دليس مدرسة  هأن  

                                         
 0292سة المثقف العربي، سيدني، أستراليا، د.ط الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، مؤس   الن قدت نظريا   ،ل حمداويجمي -1

 .13ص 
  .99، ص0226، 9تمارين في الن قد الث قافي، الهيئة امصرية العاملة للكتاب، القاهرة ، مصر، ط صلاح قنسوة، -8

 .90، ص0221، 9ي، المؤسة العربية للدراسات والنشر، بيوت،ن طلنظرية والن قد الثقا محسن جاسم الموسوي، -3



ل:                                                         ماهية النقد الثقافي                             الفصل الأو 

84 
 

يميائية و تحليل أويل و على المناهج الس  و قضاياه فهو مفتوح على الت   الن صو توجهاته، وطبيعة 

ة كالحركات مرتبط بحركات فكرية و ثوري   إن هة المحيطة بالأدب، بل الخطاب و مختلف العلوم الإنساني  

قافات، غير ذلك ما يقع في صراع الحضارات و الث   نوجية" وو حركة "الز  سوية الن  

 الث قافي الن قد يتضح لنا أن   ث  ومن  ،1ك له"مني المحر  الض   الن سقو  الن صالمضمر في  باب الخطاب

 ، فهو مرتبطالن صواحي من حيث بيئته و ثقافته وطبيعة من جميع الن   الن اقد شخصي ة بتغيير يتغير  

 .الن صركات مختلفة وما يحدث في الخطاب المضمر في بح

 " أن  الث قافةفي كتابها "بويطيق  الث قافي الن قدف " فتعر  بشرى موسى صالحة "الد كتور  أم ا

 الن قدو الجمالي باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة ، ف الفني  يدرس الأدب  ال ذيهو  الث قافي الن قد

ة كبيرة تكمن في نجاعته و في إمكانية تطبيقه على قضايا الواقع العربي ة نقدي  نشاط ذو فعالي   الث قافي

و اكتشاف معالم إخفاقه بوعي مفتوح قائم   ورة الستعداد لمحاورته و تطوير رؤاهر ضالمعاصر مع 

ية على الن قدأطوار ما بعد الحداثة  بالتوليف و استيعا على اليقين بضرورة الحاجة إلى التحديث و

ة لإخراج الوعي العربي من عنق الزجاجة في الث قافيجارب الفكرية و ات فكرية عاشتها الت  طفر  اأنه  

هو ربط من وجهة نظر "بشرى موسى صالح"  الث قافي الن قدإن  .2مراجعة قوانين الواقع الجتماعي"

 .المعلن الث قافيبسياقه  الأدب

 

                                         
 .0226، 6ة أفكار، العدد ة، مجل  الث قافيو الدراسات  الث قافي الن قد ،محمد عبد الله -1
 .97، ص 0290، 9ة، بغداد، طالث قافيؤون قافة، دار الش  بويطيق الث   ،بشرى موسى صالح -2
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 .الث قافي الن قداني: روافد المبحث الث   -9

دة  ة من علوم إنسانية متعد  اته المنهجي  ته و آلي  مقولته و نظريا   الث قافي قدالن  يستقي 

ت ن  ... فقد تب"وبولوجية، و الفلسفة، و علوم الإعلام و علوم الحضارة، و الأنتر الت اريخك

قل الجتماعي و علوم الإنسان واستجوبت ر مساءلة العلوم المنتمية إلى الحة دو الث قافي الد راسات

الجمالية و تجسيدا لما يمكن أن تفضي إليه ما  ظري ةن  القليدية و مارسات الأدبي الت   الن قدت مارسا

ة، وهو دور أحجمت عنه لأسباب منهجية تتعارض جذريا مع بعد البنيوية من دور في الحياة العام  

اعتبرته و ة لث قافيا الد راسات ة علوم ،في حين تبنتهته من عد  نظريا   ستمد  ي الث قافي الن قد، 1"طرحها

 وازع قوتها، ودافع نشاطها.

علم  به ، نعنيالث قافي للن قديها الأكبر في الجانب الإجرائي ولكن هناك علوم لها تجل  

 ت.ام، و علم العلاالن فسالجتماع، علم 

 :الن فسعلم  -6

ريحة الش  ات بوصفها المجتمع من داخله، و يستبطن الذ   الث قافي الن قدفي  الن فسر علم يفس  
وص، وفهمها الن صننا من تحليل و تفسير "هو علم يمك   الن فسالمثلى للكشف عن المجتمع، فعلم 

ننا جزئيا على أن نفهم تكه   يالن فس الت حليل نظري ةبأساليب ل يمكن تحقيقها بالمنظورات الأخرى، ف
ية، فهذه كبوتة و المتخف  ة و المفي  عقلية و المخاقية و الحدسية و اللا  ة و الط  يالن فسمناطقنا 

                                         
 .63دليل الن اقد الأدبي، مرجع سابق، ص ويلي، سعد البازعي،ميجان الر   - 1
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لن  يالن فس الت حليل نظري ةون بها و بدون انون المبدعون و يهتم  الفن  يتصل بها  ال تيهي المناطق 
     .1أو الفهم" الت حليل لىإ لوصولا يستطيعوا

هذا العمل  مفترضا أن   الفني  فرويد" على اكتشاف الدللت الباطنية في العمل الأدبي و  يرك ز"و   
في  "فرويد" بأن   ه بعقله الواعي، وهنا يقر  تأث ر ا تفوق أو العقل الباطن بدرجة لربم   للا شعوربا تأث ري

الكوابح المجتمعية  ت أو رغبات تول   قمعهاة الث قافيت المعطيات ة تول  منا أصواتا فطري   كل  داخل  
 اللا شعورمن سيطرة هور حين تنقلت غبات تعود إلى الظ  تلك الر   وهذه الأصوات  و أن   كبتها،

 أثناء العلم، أو حين تتسامى إلى أشكال رمزية أو تنفيسية أو خيالية . أم ا
الجماليات الفرويدية  و الأثر الأدبي يمثل معادل لتحقيق الرغبة عند "فرويد"و الحقيقة أن  

ة افيالث قالأدبي ولكنها أيضا تربط بين الأدب و الظواهر  الن صت لتأويل أولليست مجرد مح

في  الفن  د موقع الأدب أو أن تحد   لاو الجماليات الفرويدية تح ، و هذا الربط يعني أن  2"الأخرى

 ورية.كله بالأحلام و العناصر و الفولكل  الفسيح ببيان علاقات ذلك   الث قافةفضاء 

 علم الجتماع:  -9

مع من خارجه في الأدبي، حيث يفسر المجت الن قديعتبر علم الجتماع ثاني رافد من روافد 
الجتماعي."وعليه فالمنظور  الس ياقرصده للظواهر المؤثرة و التحولت ذات الأثر الواضح في 

    وصالن صوص و لدراسة تأثيرات هذه الن صالجتماعي يقوم بتزويدنا بعدد من الأدوات لتحليل 
     تلعبها في المجتمع  ال تيالأنواع  كتجميع ةيالفن  تماعي مفهومنا عن الأعمال م المنظور الجو يدع  

، يلعب علم 3"تنفيذ دراستهم ية الكبرى فيه  ين بعدد من المفاهيم ذات الأالث قافي الن قادو تزويد 
م.يين بعدة مفاهالث قافي الن قدوص، كما ساعد الن صجتماع دورا مهما في تحليل ال

                                         
 .40، ص 0223ديسمبر  07-03، مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم، من الث قافي الن قدأسئلة  ،مصطفى الصنيع -1
 .41، ص 0227، 9قضايا وقراءات، مكتبة الزهراء، الرياض، السعودية، ط الث قافي الن قد ،عبد الفتاح العقيلي - 2
 .6-7، مرجع سابق، ص ص الث قافي الن قدسئلة أ ،مصطفى الصنيع -3
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ت الجتماعية ماالعلا" "حيث كان نقد الجتماعي الث قافي الن قدبعد ذلك ظهر " ث  

      ا تكون أكثر فهما نه  ة نفسها لأالث قافيالقيم  أنجزه "كارل ماكس" يقوم على افتراض أن   ال ذي

 سانية.نتأثيرا من خلال العلاقة بفكرة الطبيعة الجتماعية للحياة الإ و أشد  

تحفظ بها مجتمع أن ي كل   يحاولة بين محجوبة ول واعية ثم   هيفترض "كارل ماكس" أن  

المجتمعات الرأسالية و الصناعية، فهي  اص ةداخل سياساته، وأن يبقيها معماة بين ثنايا آلياته، وبخ

تتمكن من أن تعيد إنتاج ذواتها، وأن تصبح قادرة على إبقاء و استمرار أدواتها  حت  تبقى متخفية 

 .1"المتمثلة في النزعة الستهلاكية و استغلال الإنسان

 و مدى تفاعله مع معين   ية لنص  الت اريخيقوم على الأبعاد الجتماعية و  قافيالث   الن قد

للمجتمع، كما يقوم  الث قافي، كما يربط بين البنية اللفظية و الوضع الجتماعي و الفكري و الث قافة

 ط تفكيره.اأّقة، ودراسة نظمه وقيمه وعاداته و تقاليده و بدراسة ثقافات المجتمع المتعل  

 يميوطيقا(:ت )الس  الم العلامع -3

 لن فسبا خاص ةت امه على رصد علاكل  يعتمد   يالن فس الت حليلمشترك، فهي علم 

أن يستفيد من  أن لعمل البحث في أنظمة المجتمع و ظواهره إذ لبد  الإنسانية، وكذلك الش  

غة في استخدامه لل  اس المعاني ت على كيفية تقديم الن  الامعلى الع يرك زت " و لامامعطيات علم الع

 ة الجسد، و تعبيرات الوجه...(غكل)وفي سلوكهم 

                                         
 .08،  مرجع سابق، ص الث قافي الن قدأسئلة  ،مصطفى الصنيع -1
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لتفسير هذه الرسالت ا دنا بأساليب أكثر تنقيحا و تعقيدت و الإشارات يزو  الامفعلم الع

وص في الثقافات لذا ل يبتعد الن صعلى وجه الخصوص بطرق لتحليل  دناو إرسالها ، وهي تزو  

 ال ذيل الأوسع أو العمود الأساسي اا تكاد تكون المجأنه  يقا من حيث عن السيميوط الث قافي الن قد

وص ترتبط بسلسلة الن صا من كم    الث قافةت يعتبر امو هكذا فعلم العلا، 1الث قافي الن قديقف عنده 

 من الوظائف.

       تشمل التكنولوجيا و المجتمع  ال تيبجملة من القضايا البارزة  "قد اهتم   الث قافي الن قدف

 أن يضم   الث قافي الن قدبمقدور  هأن  ا يعني ،م  الجتماعية الد راساتواية و الخيال العلمي و و الر  

بمقدوره  هأن  و  الش عبي الث قافي الن قدفضلا عن التفكير الفلسفي و  الن قدت الأدب و الجمال و نظريا  

 نظري ةالو  الماركسية نظري ةالو  يفسالن   الت حليل نظري ةو  ت و مجالتهاالامأيضا أن يفسر علم الع

ة، في حين انفتح حقول معرفي   ةعد   فاد منتاس الث قافي الن قد ،2الجتماعية و الأنثروبولوجية..."

 ت. الامسير علم العفبمقدوره ت  كما غيرها  ة ويالماركس ة كالفلسفة وة مناهج نقدي  على عد  

 

 

 

                                         
 .26،  مرجع سابق، ص الث قافي الن قدأسئلة  ،مصطفى الصنيعينظر  -1
 .09ص ، 0292، 9جدل الجمالي و الفكري، مؤسسة النتشار العربي، بيروت، لبنان، ط ،محمد بن لفي اللويش -2
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 .ث قافيال الن قدالث: مرتكزات المبحث الث    -3

خطوة يجب النطلاق منها هي تحقيق نقطة اصطلاحية ترج  لأو   يرى الغذامي بأن  

تقدم  ال تي الأدبي ةية الن قدة ؤس س...( من سلطة المالت ورية، الجملة، الأدبي ة، المجاز، الن سقمفاهيم )

 .1دا أساسه البحث في جمالية الجميل، و تميز بين الأدب راق وآخر مبتذلرا واحتصو  

ة، و هي بمثابة طبيقي  و الت   ظري ةن  الوابت و المفاهيم ينتمي على مجموعة من الث   الث قافي الن قد وعليه فإن  

و         وص الن صارس لمقاربة مرتكزات فكرية و منهجية، لبد أن ينطلق منها الباحث أو الد  

 زات في العناصر التالية:ل هذه المفاهيم و المرتكالخطابات فهما و تفسيرا و تأويلا و تتمث  

 سيقة:الوظيفة الن  1-

ة يلن سقبا الث قافي الن قداعتمد الغذامي على منجز رومان ياكبسون في التواصل، فقد ربط 

         فإذا كان رومان ياكبسون قد حدد ست وظائف لستة عناصر )الوظيفة الجمالية للرسالة 

الوظيفة و  ية للمرسل، و الوظيفة التأثيرية للمتلق  غة، و الوظيفة النفعاليو الوظيفة الوصفية لل  

ي العنصر هة و يالن سقللمرجع، و الوظيفة الحفاظية(، فقد حان الوقت لإضافة الوظيفة  رجعي ةالم

 يويستقص  و الخطابات وصالن صيهتم بالمضمر في  الث قافي الن اقد ويعني هذا أن   ،2(الن سقابع )الس  

 .ةيالن سقللت للت الحرفية و التضمينية إلى الد  ن الد  قل متي و ينالن صوعي اللا  

                                         
ة، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت لبنان الث قافيإلى الرؤيا  الث قافيمن النسق  الث قافي الن قد ،ينظر عبد الرزاق المصباحي -1
 .08، ص 0291 -0294، 9ط
 .28، ص 0290يناير  6بين المطرقة و السندان،  الث قافي الن قد ،ينطر جميل حمداوي -2
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مفهوما مركزيا في مشروعه باعتباره عند الغذامي بوصفه نسقا ثقافيا ل أدبيا  الن سق يتحدد

  .1يكتسب قيما دللية وسات اصطلاحيةو ي الن قد

د و غير  الن ظرة غيير ال ذي أحدثه الغذامي على الن ص الأدبي قد وسع أدوات الن قالت   إن  

 الجمالية للنص ما جعله يوجه الن قد إلى الجب الث قافي.

الن سق في الن قد الث قافي يختلف عما هو متعارف عليه في السابق،بحيث كان يعرف بالبنية ف
"Structure :أم ا قيمة الدللية وساته الصطلاحية الخاص ة فتحدد فيما يلي " 

يس عبر وجوده المجرد، فالن ص يحمل شقين أحدها ظاهر يتحدد الن سق عبر وظيفته، ول  -1
والآخر مضمر يكون ناسخا أو ناقصا للظاهر، كما يشترط في الن ص أن يكون جماليا، وأن 

، يرى الغذ امي أن الن سق في الن قد الث قافي تغير عما 2يكون الن ص ال ذي يحمل الن سق جماهيريا
مر، كما يجب أن يكون الن ص ال ذي يحمل الن ص سبق وأن يوجد في الن ص نسقين ظاهر ومض

 جماهريا.
ومشروع الن قد الث قافي يتجه إلى كشف حيل الث قافة في تمرير أنساقها تحت أقنعة ووسائل 
خافية، وأهم  هذه الحيل هي الحيلة ) الجمالية ( ال تي من تحتها يجري تمرير أخطر الأنساق وأشدها 

و ال تي    خلال مشروعه الن قد الث قافي إلى كشف حيل الث قافة ، يعمل الغذامي من 3تحكما فينا
تفى الأنساق،  ومن أبرز هذه الحيل حيلة الجمالية أي بمعنى تظهر الجمالي في الن ص لتضمر 

أمر كشف هذه الحيل يصبح مشروعا في نقد الث قافة ومن مواصفات الوظيفة الن سقية  الأنساق وأن  
 نذكر:

 وفي آن واحد في نص واحد أو في ما هو بحكم الن ص الواحد.نسقان يحدثان معا  -أ

                                         
 .32، ص 0290يناير  6بين المطرقة و السندان،  فيالث قا الن قد ،جميل حمداوي -1
 .67، مصدر سابق، صالث قافي الن قد ،نظر عبد الله الغذاميي -2
 .66المصدر نفسه، ص  -3
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يكون المضمر منهما نقيضا ومضادا للعلني، فإن لم يكن هناك نسق مضمر تحت العلني  -ب
 فحينئذ ل يدخل الن ص في مجال الن قد الأدبي.

لبد أن يكون الن ص جميلا ويستهلك بوصفه جميلا، بوصف الجمالية هي أخطر حيل  -ت
 تمرير أنساقها.الث قافة ل

، تعتبر هذه المواصفات أو الشروط 1ل بد أن يكون الن ص جماهريا ويحظى بمقرونية عريضة" -ث
مهمة في الوظيفة الن سقية هذه الشروط الأربعة إذا ما توافرت نكون أم ا حالة من حالت 

 الفصول الوظيفة الن سقية، وبالتالي هي لحظة من لحظات الن قد الث قافي، وال تي سندرسها في
 ة.طبيقي  الت  

"وهذا يقتضي إجرائيا قراءة الن صوص و الأنساق الث قافية ال تي تلك صفتها قراءة خاص ة  -2
، تعد هذه الحالة من قراءة الن صوص و الأنساق الث قافية 2قراءة من وجهة نظر الن قد الث قافي"

 ط.حالة ثقافية و الن ص هنا حادثة ثقافية وليس نصا أدبيا و جماليا فق
    هذه الد للة ليست مصنوعة من مؤلف و الن سق هنا من حيث هو دللة مضمرة فإن   -3

، يبين  3الن سق ذو طبيعة سردية، يتحرك في حبكة مقنعة، ولذا فهو خفي ومضمر كما أن  
خفي دائما باستخدامه قناع الن سق قادر على الت   الن سق ذو دللة مضمرة وأن   الغذامي أن  

 غوية.الحماسة الل   اعقخفي وهو الت  
تعتبر الأنساق الث قافية هذه أنساق تاريخية أزلية وراسخة ولها الغلبة دائما، بحيث تدفع  -4

 . 4الجمهور إلى استهلاك المنتوج الث قافي المنطوي على هذا النوع من الأنساق

                                         
 .68، مصدرسابق، ص الث قافي الن قد ،عبد الله الغذامي -1
 نفسها.الص فحة المصدر نفسه،  -2
 .61ينظر المصدر نفسه، ص -3
 نفسها. الص فحة ه، ينظر المصدر نفس -4
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"و الخطاب المستمر بهذه الصفات و الشروط المحد دة سابقا هو ما نسميه بالن سق، وهو 

الخطاب أو الن ص ال ذي تتوفر هذه  ، يرى الغذامي أن  1متمي ز عن أنصاف الخطابات الأخرى"

 الشروط هو خطاب نسقي وهو مغاير عن باقي أنصاف الخطاب.

هو  الن سقهذا  للغذامي أساس نظري لدراسته معتبرا أن   بالن سبةهذه الإضافة كل تش

 .الث قافي الن قدأساس 

 ة:يالن سق الد للة2-

عبر التمييز بين ضربين من  لد للةفي علاقته با الن صالأدبي يقارب  الن قد رى الغذامي أن  ي

ما ازدادت قدرته على كل   الن صالضمنية، حيث تزداد أدبية  الد للةالصريحة و  الد للة" الد للة

د دللة ضمنية ، إذ قد نجل تينالضمنية وليس هناك توازن عددي أو إنشائي بين الدل الد للةإنتاج 

و تؤدي وظيفة  حوالصريحة تربط بالن   الد للة . ويعني أن  2وصالن صا كاملا أو مجموعة من تنظم نص  

الضمنية فهي دللة مضاعفة مرتبطة بالوظيفة الجمالية ل التوصيلية غايتها  أم االتوصل ة التبليغ، 

 تحديد أبية الأدب.

الأدبي، إضافة وظيفية ثالثة هي  الن قدمن سلطة ويقترح الغذامي "في سياق تحريره المصطلح 
ة" يالن سق الد للة، فهو وظيفة ثالثة هي "يالن سقترتبط عنده بالعنصر  ال تية"يالن سق الد للة"

                                         
 .89، صسابقمصدر  ،الن قد الث قافي ،عبد الله الغذامي -1
 .901، ص 9113، 3القاهرة، ط، الخطيئة و التكفير، دار السعادة، الكويت ،عبد الله الغذامي ينظر-2
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أضافه ؟إلى عناصر التواصل لدى  ال ذي، فهو العنصر السابع يالن سقرتبط عنده بالعنصر ا ل تيا
 هي لب   ال تية يالن سق الد للةمولد  يالن سقعتبر العنصر ي، 1ياكبسون، و هي ذات بعد ثقافي"

 ة.الث قافيالقضية، و هي ذات بعد ثقافي ترتبط بالجملة 
 ال تية يالن سق الد للة دللة هي  أهم   لاث المذكورة يرى الغذامي أن  الث   الد للةومن بين هذه 

 .الن صف على مستوى الباطن و المضمر في تكش

 ة:قافيالث  الجملة 3-

ريحة تستند إلى الص   الد للة من الجمل فالفة بنوع معين  نوع من الدللت الس   كل  يرتبط  

 ة. "منالث قافية ترتبط بالجملة يالن سق الد للة أم ا، الأدبي ةمنية ترتبط بالجملة حوية، و الض  الجملة الن  

            ات الهيمنة ي  أولهنا  قافةالث  . ومعنى 2"الث قافي لك  ا تمس الذبذبات الدقيقة للتشأنه  حيث 

 قاليد و الأعراف.السيطرة و سبل تحقيقها و ليس مجموع العلاقات و الت  و 

         ة للغةيالن سقة ترتبط بالفعل التنسيقي و المضمر الدللي للوظيفة الث قافي"و الجملة 

يعمل هذا  ال ذين منها و ب يتكو  الخطا لأن     3"الث قافي الن قدة هي مناط اهتمام الث قافيالجملة 

 ي.ر على عقلية الإنسان المتلق  نساق ذهنية تؤث  أالمنهج على دراسة ما يختفي خلفه من 

 الث قافيو تحصيل المعنى  الث قافية هي الهدف و تعني باستكشاف المنطوق الث قافيو الجملة 

 الخارجي. الث قافييحيل على المرجع  ال ذي

                                         
 .34مرجع سابق، ص ة،الث قافيإلى الرؤيا  الث قافيمن النسق  الث قافي الن قد ،عبد الرزاق المصباحي -1
        0221، 3ار البيضاء، المملكة المغربية، ط ة العربية، الد  الث قافيقراءة في الأنساق  الث قافي الن قد ،عبد الله الغذامي -2

 .63ص 
 .64المصدر نفسه، ص  -3
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 ي:كل  الالمجاز و المجاز 4- 

وصي و هو عند الغذامي قيمة ثقافية وليس قيمة الن صالمجاز هو الأساس المبدئي في الفعل 

ة ينمة أريد بها غير ما وصفت له قر كلبلاغية أو جمالية كما هو ظاهر الأمر، و المجاز عند العرب "

 قيقة أمره.ينظر الغذامي للمجاز ثقافيا وليس جماليا كما هو في ح ،1"لو  اني و الأبين الث  

المجاز( فهو  و ا ما يعرف بثنائية )الحقيقةينلدالمفهوم البلاغي للمجاز يقرنه بالحقيقة فيصبح  وبما أن  

مع الأخذ بهما معا فالغذامي هنا  الن صذو بعد جمالي يعمل على تجاوز معنيين معا في منظومة 

للخطاب، فهو يعمل بعدين  قافيالث  ا قائما على الفعل عييا جمكل  يوسع هذا المفهوم ليجعله بعدا  

 غامضا أو ولىو إن بدا من الوهلة الأ حت   الن صيا في جماليات أولينكشف للمتلقي  ولمهمين الأ

 ..2مجال الحضور اللغوي ظل  مركبا أي مجاز مركب، لكنه ي

م في علاقتنا مع ى المضمر، فهذا البعد يتحك  ي هو ما يسم  كل  اني للمجاز الالبعد الث   أم ا

، وما يفرزه من يالن سقطاب و يؤثر في عقليتنا و سلوكياتنا إذ يقول الغذامي "و عبر العنصر الخ

         يا ل يعتمد على ثنائية الحقيقةكل  وظيفة نسقية، و عبر توسيع مفهوم المجاز ليكون مفهوما  

 فيو في الخطاب  ةيالن سقسع ليشمل الأبعاد فظة و الجملة، بل يت  و المجاز، ول يقف عند حدود الل  

 عمل الغذامي على توسيع،3"غةة لل  يالن سقي متصاحب مع الوظيفة كل  أفعال الستقبال فالمجاز ال

                                         
 .3، ص9119 ،9ط أسرار البلاغة، تر محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ،ر الجرجانيهعبد القا -1
 .78، مصدر سابق، ص الث قافي الن قد ،عبد الله الغذامي نظري-2
 .71المصدر نفسه، ص  -3
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عرف  من خلال ما الث قافيه في التأثير ما يدعو إليكل  غوية للمجاز ليشمل  للت الل  في الد   مهم  

مرتبط بدللته الأصلية وهي  ظل  ي، والمجاز الث قافييطرحها في مشروعيه  ال تية يالن سقبالوظيفة 

ر مفهوم المجاز لديه ليشمل الرمز و هو ئية، في حين طو  الجز  ة البيانيةالص ور دللة محدودة بحدود 

المجازية المحدودة للمصطلح القديم ليشمل دللت أخرى من  الد للةمصطلح حديث يتجاوز 

 .الث قافيأثير ضمنها الت  

 ة:الث قافي الت ورية5-

 الن قدبالظواهر التعبيرية المقصودة فعليا في صناعة الخطاب و تاويله، وهي  تعنى وريةالت  

هو  الت ورية، و المعنى المقصود في 1ةيالن سقل تعني بالوعي اللغوي، بل معنيون بالمضمرات  الث قافي

 المعنى البعيد، و يخضع العملية للعقد أي للوعي و يحولها إلى لعبة جمالية.

 للن قدترتكز على ازدواج دللي: قريب و الآخر بعيد، و هذا منطلق مهم جدا  وريةالت   إن  

ة هي كشف للمضمر الث قافي الت ورية ، فالمعنى البعيد المضمر هو المقصود و يعني هذا أن  2الث قافي

 المختبئ وراء السطور. الث قافي

 المزدوج: المؤل ف6- 

المعهود مهما  المؤل فأحدها  :على مؤلفين اثنين ر عند الغذامي،منجز إبداعي يتوف   كل   إن  

هي  ال تيذاتها  الث قافةموذجي و الفعلي و الآخر هو مني و الن  الض   المؤل فدت أصنافه كتعد  

                                         
 .62صدر سابق، ص الث قافي، م الن قد ،عبد الله الغذامي -1
 نفسها. الص فحة  المصدر نفسه،  -2
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       ف ثقافي مضمر المزدوج: مؤل   المؤل فأو  يالن سق لمؤل ف، و هو ما يسمى با1المضمر المؤل ف

 الث قافةالمعلن و تشترك  المؤل فتعمل عمل مؤلف آخر يصاحب  ةالث قاف و مؤلف معهود، وذلك أن  

و مؤثر       سنجد نسقا كامنا وفاعل  الن صبغرس أنساقها من تحت هذه الإبداعية و في مضمر 

 الث قافي الن قدنسقا مضمرا ول يكشف ذلك غير  الث قافةو المبدع يبدع نصا جميلا فيما تبدع 

 بأدواته المقترحة هنا.

 

  

 

 

 

 

 

 

                                         
     9111 ،9البيضاء، ط  ارالعربي، بيروت، الد   الث قافيتأنيث القصيدة و القارئ المختلف، المركز  ،عبد الله الغذامي -1

 .61ص 
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 .الث قافي الن قدالمبحث الرابع: مراكز  -4

 مدرسة فرانكفورت: 1- 

في نيويورك على يد  متمي ز س مشروع نقدي  ات من القرن العشرين أس  لاثيني  في أواخر الث  

خذين جماعة ة مت  واحي الجتماعية و القيم الأخلاقي  هذا المشروع على الن   يرك زو  الن قادمجموعة من 

نتها تلك المجموعة تضم   ال تيخصيات ية، و من أشهر الش  الن قددوة لهم في مارستهم فرانكفورت ق

     الن قادهؤلء  ظل  " و أدمومد ويلسون"و "ليونيل تريلنج" و "إفرنج هاو"و "ريتشارد تشيس"

 ين فيأصبحوا أساتذة أكاديمي   أنبعد  حت   الأدبي ةحافة ية في الص  الن قدو غيرهم يمارسون الكتابة 

 الجامعات الأمريكية.

 الث قافي للن قدة منهجا لقراءة الأدب و كتب عرضا وجيزا لى الفرويدي  ع" ز ليونيل تريلنج "رك  

 الث قافةية، وتعني الن قد، وأفسح المجال لكثير من المداخل م1791الأدبي"  الن قدجمعه في كتاب "

إليها من  الن ظررها عفوية وفق أنشطة المجتمع من أكثرها ضرورة إلى أكث كل  عند "تريلنج"  

و قد تمكن مثقفو نيويورك بفضل ميلهم لربط الأدب  الث قافةمظهر من مظاهر  انه  لأ ،المنظورات

من مارسة أشكال عديدة من البحث، ومن دراسة النوع الأدبي ذات  الث قافةبصورة وثيقة مع 

 الن قدقيق أو عن ي الد  الن صرح لش  بدون أن يتخلوا عن ا يالن فس الت حليلالقاعدة العرضية إلى 

" أرلند ماتيوة عن هذه النوعية نذكر "ماذج المهم  الجتماعي، ومن الن   الت حليلقييمي أو عن الت  

الجرح و القوس لألموند "،"السياسة لفرنج هاو"، "الرواية المريكية لتشيس"، "التريلنج"

         اتية ير الذ  و العروض و الس  حفية ثير من المقالت الص  كبالإضافة إلى   "،ويلسون
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معتمدين  الن قادرسة على يد مجموعة من المد،ظهرت هذه 1فون"كتبها هؤلء المثق    ال تيرات و المذك  

في   الث قافي الن قدفي هذا المشروع على الجانب الجتماعي والأخلاقي، فكتب "تريلنج"عن 

 نشاطات المجتمع .ا نه  بأ الث قافةحيث عر ف الأدبي" الن قدكتابه"

      العربي ةيبرالية كية الل  الن قدية من المداخل لدعم القيم ئج هاو" إلى وفرة انتقافرنودعا "ا 

 .الأدبي ةتقوم عليها الحياة  ال تيلقائية نوع و الت  و الت  

 علاقة نيية و يعالت اريخينفتح على الأبعاد الجتماعية و  الن قدلقد أوصى "هاو" بنوع من 

 الإنسانية. لث قافةة بادب الأساسي  الأ

و ذلك في إصراره على  موقف جماعة نيويوركاتذ  ال ذي" ريتشاد تشيسونجد أيضا "

اعتبره "تشيس" ذا طابع سياسي جوهري من  ال ذي الث قافي للن قدطاق تشجيع مشروع واسع الن  

نقول بصبغة بالغة و الأسطورة، بل ربما  لوكاتو الس   حيث الأفعال الأخلاقية و العواطف

 .2إعادة تجميعه ث  الأدب إقامة و تفكيك المجتمع  العمومية: إن  

فكير ي للأدب" ّوذجا مثيرا للت  الت اريخ" في مقاله "التفسير أدموند ويليسون"وقد طرح "

   جوانبه الجتماعية و القتصادية  فيد ما يعنيه بقوله تفسير الأدب حين حد   الث قافي الن قدحول 

عند "ويلسون"  الث قافي الن قدياسية.بالإضافة إلى البحث الجتماعي و القتصادي اشتمل الس  و 

                                         
الأدبي الأمريكي، تر محمد يحي، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، د.ط  الن قد ،فنسنت ليتش -1

 .924، ص 0222
 نفسها.الص فحة المرجع نفسه، ينظر  -2
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نشأ عند يو هو  الث قافي للن قدقسم من مشروعه  تعد   ال تيو الجماليات  يالن فس الت حليلعلى 

 . 1"الن اقدار بالستجابة العاطفية و الحدث المتعقل ليكون بمثابة مس

اب من كت   ، لم يعتمد أي  م1749في كتاب "فرويد و الأدب"  الث قافي الن قدفي سياق 

" ففي تصديره لكتاب ليزلي فيدلرأكثر من " الث قافي الن قدفي مارسة  يالن فس الت حليلنيويورك على 

   ة يالن فسو  ية الجتماعيةالن قدد المداخل عد  تز على فائدة واية الأمريكية رك  في الر   "و الموت الحب  "

 يالن فسحليل ي و احترامه للت  كلالش   للن قد عن احتقاره وبولوجية في حين عبر  نتر ية و الأالت اريخو 

  ي.كلالش الن قد حين عارض في يالن فس الت حليلهنا أي د .2الفرويدي و اليونجي

ات في كتابه "صياغة الذ   الث قافة" علم أدب ستيفن جوينبلاتبعينيات وضع ""خلال الس  

ة: الأسرة الث قافيات ؤس ستشكيل المرء لنفسه و تشكيله بالم النهضة" اكتشف فيه أن  ر في عص

دة بل اتية الخالصة غير المقي  ل توجد لحظات من الذ   هأن  ولة أمران مرتبطان بلا انفصام و ، الد  الد ين

لعلاقات  ا النتاج الإيديولوجيأنه  مدهش و  ة إلى حد  ات الإنسانية نفسها تبدو حر  لقد أخذت الذ  

 لالأدبي المستق الن صة وها بدت كذلك فكرة المستقل   الن فسالقوة في مجتمع معين، و مثلما بدت 

 .3ات الجتماعية"ؤس سدة مع الما في إطار علاقتهما المعق  إلى الفكرتين جدلي   الن ظرم و تحت  

 

                                         
 .926ص مرجع سابق، الأدبي الأمريكي،  الن قد ،فنسنت ليتش -1
 .994المرجع نفسه ، ص ينظر  -2
 .424المرجع نفسه، ص  -3
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 الجديد: الن قدمدرسة 2- 

" حيث الجديد الن قدمدرسة فرنسا اني من القرن العشرين ظهرت في ف الث  الن صفي 

 الد راساتو الجتماعي و  يالن فس الت حليلادها مناهج العلوم المختلفة مثل استخدم نق  

 الفني  الأدبي أو العمل  الن صجل تفسير و تحليل أوبولوجية و مختلف الإيديولوجيات من النتر 

ن ينتمون ال ذيالجدد  الن قادبرز أية. و من ية و الجتماعالت اريخروف ة و الظ  الث قافيوربطه بالعناصر 

و"رولن بات"  "لوسيان جولدمان" و "جاستون باشلار" و "جان بيير ريتشارإلى تلك المدرسة "

 .1و غيرهم"

" رولن باتمع ظهور كتابات ""ا الجديد في فرنسا بدأت فعلي   الن قدحركة  الواقع أن  و 

 الس احة" المنهج الجديد القادم إلى لجان راسينته "ساست در يميولوجي وقد كر  المذهب الس   مؤس س

، فقد أثارت دراسته  الن اقدو  الن قدوظيفة  رة لما عهده الذوق العام فيدة و المدم  ية بنزعته المتمر  الن قد

 "رريمون بيك" ثائرة حماة القديم من التراث و تقاليد و أعراض آنذاك و على رأسهم "لراسين"

ة في يالفن  و  الأدبي ةيمولوجية إلى دراسة الأعمال ة الس  يالن فس" بارتت "وبينما تميل تحليلا

عبيرية الكبرى للخطاب إلى جانب جل الوصول إلى تحدد الوحدات الت  أأنساق دللية من  كلش

و     لوك " مثل أنظمة الغذاء و الملبس و الس  راسين" دة داخل مسرحاق و نظم مختلفة و متعد  نسأ

الأدب  تشييئ، و  الل غةتؤمن بموضوعية  ال تيقليدية تميل إلى الت   خصومهتحليلات ن مالعادات، ف

                                         
 .81وقراءات، قضايا مرجع سابق، ص  الث قافي الن قد ،عبد الفتاح العقيلي -1
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وص و شرحها الن صالأكاديمي في تلك المرحلة من إثبات  الن قد، وذلك ما كان عليه الفن  و 

 .1نسونية الوضعية" بالطريقة اللا  

القد ركز "بارت" اهتمامه في دراسة لعالم "راسين" على الإ يحتويها عالم  ال تيوانية ط العدّ 

ل  ال ذي لخط  ب افرات الأخلاقية، و على تقل  تنشأ عن تحطيم الش   ال تيراع وعلى أوجه الص  "راسين 

الأبطال على ل نحو يتجاوز المنهج البنيوي ذاته فضلا عن المناهج التقليدية  ةيكف عن مباغت

 ".راسيننفسها في دراسة "

    قت حول "سارتر" في مجلة الأزمة الحديثة ل  ع ال تي لأدبي ةاكان "بارت" مرتبطا بالمجموعة 

مط البرجوازي عم الن  تد   ال تيت كشف الأكاذيب وفضح الأساليب اماكان من أبرزها اهتم  ال تيو 

يوعي، وراح بارت يبتعد عن يهاجم فيه أساليب الحزب الش   ال ذيفي الحياة وفي الوقت نفسه 

يميولوجيا، فقد بدأ بارت في "درجة صفر دية أيضا متجها إلى الس  الماركسية تدريجيا وعن الوجو 

من قبل، فهي  محد دمحكومة بمعنى  الل غة أن   يقصد هناو  2الأدبي ة الل غةل في تاريخية الكتابة" يتأم  

 معنية تنطوي على فرضيات عن واقع اجتماعي معين. ثقافة توجد في

ل مفهوم الوعي الجمعي م تكم  كلاو ال الل غةبين العلاقة المتبادلة  " أن  بارتد "و هكذا أك  

  غير المنطوقة و النفعال  الل غةية أه  "بارت" الكشف عن  ولاح ث  "، ومن دوركايمقام به " ال ذي

وص الن صبوصفهما من عناصر -غبة و النفعال سة الر  امن در  في الكتابة فكان ل بد   ةواعيو اللا  

                                         
 .81وقراءات، مرجع سابق، ص الث قافي الن قد ،عبد الفتاح العقيلي -1
 .12المرجع نفسه، ص  - 2
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    سائل هما بالحياة الجتماعية و السياسية فكان تركيزه على الر  على أساس من علاقت -المكتوبة

اعمة للأيديولوجيات وسائل الد   ها وسائل الإعلام وتبث   ال تيواعية( و المعاني الكامنة )اللا  

 .1أسالية"الر  

 راسات المعاصرة:منجهام للد  بر  المدرسة3- 

 ، وهي حقل معرفي يهتم  م1794 ة عامالث قافيراسات لقد كانت البداية الحقيقية للد  

لطة، ويهدف هذا الحقل إلى اختيار مدى تأثير تلك البشرية، و بعلاقاتها بالس   الث قافةبدراسة 

 قافة.هائية للث  العلاقة في تشكيل الممارسات الن  

ما بعد نجهام في فترة ما يعرف بـ )س مركز برمعندما تأس   الد راساتو تعود بداية هذه "

                  مصادر أن  إلى رئيس للمركز،  لأو  " غارت" لو  ها الأمؤس سر أشاوقد (، ةالبنيوي  

 ية.الن قد الأدبي ةوسيولوجية و ية الفلسفية و الس  الت اريخفي  ة المتمثلةالث قافي الد راساتو 

ة خام تستخدم لكتشاف ليس سوى ماد   الن ص" ة فإن  الث قافي الد راساتو حسب مفهوم 

      الت اريختعين على تشكيل  الث قافةتأتي من حقيقة آن  ال تيية أه  ينة، وهي ترتكز على ط معاأّ

 .2و تنميطه"

تلك  خاص ةة فالتفتت إلى مستويات الحياة المختلفة الث قافي الد راساتع منظور هذه وتوس  
تعبيرا  عن  الث قافة لم يكن يأبه لتأثيرها و فاعليتها من قبل من حيث كون ال تيالمستويات الهامشية 

 اس.الن  

                                         
 .19مرجع سابق، ص قضايا وقراءات،  الث قافي الن قد ،عبد الفتاح العقيلي -1
 .09جدل الجمالي و الفكري، مرجع سابق، ص  ،محمد بن لفي اللويش -2
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راسات حدة صيغا مختلفة للد  حدة و الوليات المت  ر الباحثون في المملكة المت  "وقد طو  

منجام و تشمل تلك ي و أعضاء مركز بر ؤس سة بمتأث ر ة البريطانية مالث قافية، وكانت الأبحاث الث قافي

بينما كان   الث قافةة و صناعة الش عبي الث قافةياسية المختلفة، و دراسة الس   الن ظروجهات  الد راسات

 الث قافةاتي لردود أفعال النظارة تجاه ة )في الوليات المتحدة( بالجانب الذ  الث قافي الد راساتاهتمام 

و في استراليا   ة في كندا على موضوعات التكنولوجيا و المجتمعالث قافي الد راساتة، و تركز الش عبي

 أم االث، ة، وترتكز في جنوب إفريقيا على حقوق الإنسان، وقضايا العالم الث  قافيالث  ياسة تهتم الس  

قا ييميوطحركة الس   تأث ررة نسبيا بسبب ا كانت غير متطو  و ألمانيا فربم   اة في فرنسالث قافيلدراسات ا

نة ات معي  الكتابة في موضوع كلرت شطو   ال تيالقوى في فرنسا، وتأثير مدرسة فرانكفورت في ألمانيا 

 .1الحديث و الموسيقي الفن  ة و الش عبي الث قافةمثل 

و امتناعي، و جرى  يلما هو جماهير  "ة فضل في توجه الهتمامالث قافيإن للدراسات 

في ضوء  يوسائلها وتفاعلها، وبالتالي دراسة الستقبال الجماهير  الوقوف على ثقافة الجماهير و

 .2ةالث قافيالأنساق  نظري ة

 

 

 

                                         
 .10-19قضايا وقراءات، مرجع سابق، ص  ص  الث قافي الن قد ،عبد الفتاح العقيلي -1
 .936، ص 0228، 9و مدارات ما بعد الحداثة عمان، الأردن، ط الن قدمسارات  ،حفناوي بعلي -2
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 .الث قافي الن قد رو ادالمبحث خامس:  -5

 :عند الغرب 1- 

 الغربي مع نهايات لمعرفها العا ال تية ية و المعرفي  الن قدوجهات حدث الت  أ الث قافي الن قديعتبر 

ا إثر داخل الأدبي، وقد ظهر ذلك جلي   الث قافيشاط عن القرن الماضي، حيث يبحث هذا الن  

دفع به إلى  ال ذيوز مقولت المضمرة  خلف البناء اللغوي، الأمر عوة إلى نقد "جديد" يتجاالد  

      ين الفلسفي الت حليلالأدب و علم الجمال و  نظري ةة مجاورة أبرزها قاطع مع معارف إنساني  الت  

وبولوجية و علم الجتماع و علم تر انية الجديدة و النالت اريخالماركسية و  ظري ةن  الو  يالن فسو 

 و غيرها... تامالعلا

تحت م 1747و" سنة نالألماني "تيودور أدور  مفك رلة شهيرة للافي مق الث قافي الن قدورد 

كان م  1791، وفي سنة للن قدرة و المجتمع" كان هذا إحدى الإشارات المبك   الث قافي الن قدعنوان "

 ةة، حيث استفاد من البنيوي  حدة المريكي  في الوليات المت   الث قافي للن قدهور الفعلي و الحقيقي الظ  

 ث  سوية و نقد الجنوسة و أطروحات ما بعد الستعمار... ومن فكيكية و الحركة الن  سانية و الت  والل  

كانت تصدر في جامعة مينيسوتا في شت   ال تي" الث قافي الن قدة "إل بظهور مجل   الث قافي الن قدلم ينطلق 

 .1يدرس في معظم جامعات أمريكا الث قافي لن قداة و بعد ذلك أصبح الث قافيالمجالت 

                                         
 .21، ص 0290يناير  6بين المطرقة و السندان،  الث قافي الن قد ،داويينطر جميل حم -1
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تها باتجاهاتها فعل فوضى التفكيك و عدمي   رد  "في الغرب في صورة  الث قافي الن قدظهر 

 .1ة الجديدة"ي  الت اريخة و الث قافية ة الجديدة، و المادي  المختلفة: الماركسي  

الأمريكي  الن اقدعد الحداثة هو ما ب نظري ةعلى  الث قافي الن قدمن أطلق مصطلح  لأو   إن  

 نظري ة الث قافي الن قدالموسوم بـ "م  1772صدر سنة  ال ذي" من خلال كتابه فينست لينش"

 ".الأدب لما بعد الحداثة

ي بهذا الن قدمسميا مشروعه  الث قافي الن قديقول الغذامي "يطرح فنسنت ليتش مصطلح 

 .2د الحداثة و ما بعد البنيوية"عله رديفا لمصطلحي ما بعبجالسم تحديدا و 

ات دون ؤس سياسة و الموسيولوجيا و الس  و الس   الت اريخليتش الخطاب في ضوء  ولافقد تن

وص برؤية ثقافية مستكشفا ما هو غير الن صالأدبي، فهو يتعامل مع  الن قدى عن مناهج أن يتخل  

 اتي.ؤس سالم اتي و غير جمالي مقصيا بذلك الرؤيا الجمالية ذات البعدمؤس س

 ش على ثلاث خصائص هي:تعند لي الث قافي الن قد" يقوم 

ص الجمالي، ل ينفتح اتي للن  ؤس سصنيف المفعله تحت إطار الت   الث قافي الن قدر ل يؤط   -أ

ة و على ما هو غير ؤس ست إلى ما هو محسوب في حساب الماامعلى مجال عريض من الهتم

 ان خطأ أو ظاهرة.ة، سواء كؤس سجمالي في عرف الم

                                         
       0223، الكويت، د.ط، 018، سلسلة عالم المعرفة، الن صالخروج من التيه دراسة في سلطة  ،عبد العزيز حمودة -1

 .379ص 
 .39، مرجع سابق، ص الث قافي الن قد ،عبد الله الغذامي -2
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وص الن صالعرفية من مثل تأويل  الت حليلأن يستفيد من مناهج  الن قدمن سنن هذا  -ب

 اتي.ؤس سالم الت حليلو  الن قدية، إضافة إلى إفادته من الموقف الت اريخودراسة الخلفية 

     الخطاب  بنيوي هو تركيزه الجوهري على أنظمةالبعد  ما الث قافي الن قديميز  ال ذي إن   -ج

في مقولة ديردا  خاص ة" فوكو" و"دريدا" و "بارتوصي،كما هي لدى "الن صنظمة الإفصاح أو 

لما بعد  الث قافي للن قدا بمثابة البروتوكول نه  (، وهي مقولة يصفها ليتش بأالن صلشيء خارج  أن  )

 .1وصي كما عند بارت و حفريات فوكوالن صبنيوي، و معها مفاتيح التشريح ال

 ( عند العرب نجد:  الث قافي الن قدومن أبرز أعلام  هذا التجاه )

 : رولن بارت،جاك لكان، ميشيل فوكو، إميل دوركايم، جريماس.فرنسا -

 : باخشين، فلاديمير بروب، فيكتو شلفيسكي، بوري لوكمان.روسيا -

 : كارل ماركس، ماركس فيير، يورجين هابرماس، ماركيوز.ألمانيا -

 سون، س إ س بيرس.بجاك ن، روماي: تشومسكتحدة الأمريكيةالوليات الم -

 : فيردناند ديسوير، كارل يونج.سويسرا -

 : أنطونيو جرامشي، أمبرتو إبكو.إيطاليا -

: ريموند وليامز، ستيوارت هول، ريتشارد هو جارت، ماري دوجلاس، وليم إنجلترا -

 إمبسون.    

 

                                         
 .30، مصدر سابق، ص الث قافي الن قد ،عبد الله الغذامي -1
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 عند العرب:  2-

بديل  هأن  ط نقدي عرفه العرب في بدايات هذا القرن بدعوى أبرز نشا الث قافي الن قد يعد  

 ي.الن قده يت  الامة العربي من دو   الن قدوجه الوحيد القادر على إخراج الأدبي، أو بوصفه الت   الن قد

في  خاص ةل فت للانتباه و  كل"انتشر في الشرق العربي بش الث قافي الن قد و ما يلاحظ أن  

من الأشكال بالرغم من  كلبش الث قافي الن قدالمغاربة  الن قادل دية بينما ل يتمث  السعو  العربي ةالمملكة 

 .1"اوتطبيق نظري ةالحداثي  الن قدم كانوا ساقين عربيا إلى الستحواذ من أنه  

عودية الس   العربي ةواسع في المملكة  كلظهر بش الث قافي الن قد لنا أن   تبين  من هذا المنطلق ي

 لث قافةالمغاربة يهتمون با الن قاد لم يظهر فيها والسبب في ذلك يرجع إلى أن   تيال  عكس المغرب 

 الفرانكفونية.

 الن قد"فرع من فروع  هأن  فعرفه قائلا  الث قافي الن قد مفهوم من تبنى   أولويعتبر الغذامي 

 ال تيالمضمرة  وحقوق الألسنة، معنى بنقد الأنساق الل غةفهو أحد فروع  ث  وصي العام، و من الن ص

   اتي مؤس سما هو غير رسي و غير  طه وصيغه،اأّتجلياته و  كل  ب الث قافيينطوي عليها الخطاب 

إن ه  الجمعي الث قافيمنهما في حساب المستهلك  كل  و ما هو كذلك سواء بسواء من حيث دور  

االأدبي، و  الن قدمعني بكشف ل الجمالي كما هو شأن  ء من تحت أقنعة هة كشف المخبو  إّ 

حيث يعمل على  الن صمجاله  الث قافي الن قد ويتضح من خلال هذا التعريف أن   ،2مالي"الجالبلاغي 

                                         
 .99ص بين المطرقة و السندان، مرجع سابق،  الث قافي الن قد ،ينطر جميل حمداوي -1
 .84-83، مصدر سابق، ص ص الث قافي الن قد ،عبد الله الغذامي -2
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هي كشف الأنساق المضمرة في  الن اقدماهية  أم ا، الث قافةنفسه ليصبح بحجم  الن صتوسيع مفهوم 

 .الن ص

و الباحث  فك ريه أمثال المو البحث ف الث قافي الن قدوهناك نقاد آخرون قاموا بدراسة 

هذا  حيث يرى " أن   1793" سنة الن اقدو  الن صالعالم و في كتابه " ،"إدوارد سعيدالفلسطيني "

ي مع انفتاحه على المهمش و الن قدو مسألة الخطاب  الث قافةة و نقد ؤس سيزاوج بين نقد الم الن قد

و  المدني الن اقدقد تعرقل عمل  ال تيزات ي  النتماءات و التح كل  خلي عن  إقحامه في المتن و الت  

هذا المصطلح لم يكتسب شهرة مثل ما اكتسبها نقده لخطاب  تسيء إلى مقاربات إل أن  

إقحام المهمش في  ولا، وحالث قافةونقد  الأدبي ة ةؤس س، هنا زاوج إدوارد بين نقد الم1الستشراق

 البشري. يلعبه في تنمية الفكر ال ذيور المجتمع وذلك للد  

     "الإستشراق" و كتاب "يالديمقراط الن قدالألسنة و مثل " الن قدوله كتب أخرى في 

 الن ص ينبني على رؤية و موقف واضحين و هي أن   ال ذي الث قافيي الن قدو نجد خطاب سعيد 

 ن  أى ير  ث  ية الجمالية البلاغية، ومن الن صليس مرئيا، فهو يخفي إيديولوجيات مناقضة لخصوصية 

 2يات"الن ظر  من نظري ةة، وليست مجرد فيض خالص يفيض عن وص في النهاية أشياء مادي  الن ص"

 ج ثقافي وفعل ثقافي.ا بوصفه نسبة جامدة، بل هو نت الن صولهذا فهو يرفض  أن نتعامل مع 

                                         
 .48، ص 9116، 9، طقافة و الإمبريالية، تر كمال أبو ديب، دار الأدب، بيروت، لبنانالث   ،ينظر إدوارد سعيد -1
         0220، 9إدوارد سعيد، مفارقة الهوية، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، ط ،بيل أشكروفت، بال أهلواليا -2

 .39-32ص ص 
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، في عمق م1739في مصر" سنة  الث قافة" فله كتاب "مستقبل طه حسين" الد كتور أم ا

 ظل  في العالم العربي ولذلك  لث قافةهوض باعليم و الن  تاب وجوهرة رؤية متقدمة لإصلاح الت  هذا الك

طه لتقويم التجارب التعليمية   ويقول " محاولة كل  إلى يومنا هذا حاضرا باعتباره مرجعا أساسيا في  

قة، أو أن اس دون طبة من الن  قالرفض و أعنفه أن يقصر التعليم على طب ": "أنا أرفض أشد  حسين

هم إلى الكتفاء بالتعليم م الفقراء لتضطر  اأمة تلق المصاعب العلمي   ث  يباح للناس جميعا في القانون، 

عليم الت   . يرى طه حسين أن  1، و تفرض عليهم الجهل وقد كانوا يستطيعون أن يتعلموا..."ليو  الأ

قادر  هأن   من برهن على م العالي إل  ل يلتحق بالتعلي هأن  الطبقات الغنية و الفقيرة و  كل  مسموح ل

 على العطاء فيه.

تجديد " و كتاب "العربي ة الث قافةتحديث " في كتابه "زكي نجيب محفوظ" الد كتوروأيضا 

، الث قافياث، وعن الصراع و التر   الث قافةث في هذا الكتاب عن العلاقة بين " تحد  الفكر العربي

 ال تيأيضا العراقيل  ولا، و تنلل غةبالتجديد بداية با ، كما اهتم  وأطراف الحياة الفكرية عند القدماء

و كيفية        الإنسان العربي  الث قافية، و ذكر أيضا قيمة العقل في تراثنا الث قافيتواجه حياتنا 

 .2مواجهة ثقافة عصره الحالي

م 1717" سنة قافةالث  ة كلمشفي كتابه " الث قافي الن قدمارس  ال ذي" مالك بن نبيعند " أم ا

 م.1791سنة  العربي ة الث قافةة في الوعي بمسألة ة و تأسيسي  وكانت قيمة هذا الكتاب تاريخي  

                                         
 .900، ص 9138، 0قافة في مصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، طمستقبل الث   ،طه حسين -1
 .910، ص0224، مكتبة الأسرة الأعمال الفكرية، الش روقعربي، دار تجديد الفكر ال ،ينظر زكي نجيب محفوظ -2
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وفيلسوف مغربي له دراسات تحليلية نقدية لنظم المعرفة  مفك ر" محمد عابد الجابريو "

 .العربي ةة الث قافي

جماليات الكتب في "أصدر مجموعة معتبرة من  ال ذي" يوسف عليمات" الد كتورو 

في أصناف  :قراءة ثقافيةالث قافينسيق تال"، و كتاب "الجاهلي نموذجا الش عر: الث قافي الت حليل

 ".العربي القديم الش عر

 تنشر في مجلة العربي الكويتية. ال تي" له عدة مقالت نقدية جابر العصفورو "

عبد الله " الد كتورثنا أل و هو ول يمكننا طي صفحات هذا الجزء دون العودة إلى عماد بح

 الن قد، وقد أعلن عن موت الث قافي لن قدوا بان اهتم  ال ذيالعرب  الن قادر ه" و هو من أشالغذامي

عقدت  ال تيو  الش عر، حيث أشار إلى ذلك خلال ندوة له في هنامك الث قافي الن قدالأدبي، وإحلال 

 (.م 1779 -17 -22)

يمثل مسعى جاء  ال ذيمباشر "و  كلبمفهومه الغربي بش الث قافي قدالن   الغذامي لقد تبنى  

  .1" الث قافي الن قدمن خلال أدوات  العربي ة الث قافةت عميقة في كلالستكشاف مش

من حيث المفاهيم و المرتكزات و المنظور  العربي ة الد راسات في حقل ولىو تعد تجربته الأ

و يقصد ، 2 في مشرق الوطن العربي و مغربه"ولىل واسعة الأالعام و لقد لقيت تجربته ردود أفعا

                                         
 .321العربي، مرجع سابق، ص  الث قافيالأدبي، المركز  الن اقددليل  ،ميجان الرويلي، سعد البازغي -1
 .910، ص 0228، 0العربي الجدي، دار ورد الأردنية للنشر و التوزيع، ط الن قداشكالت  ،شكري عزيز ماضي -2
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ة الث قافيقراءة في الأنساق ": "الث قافي الن قددراسة له الموسومة بـ " أول هي ولىبتجربته الأ

 .أنا في صدد دراسته ال ذيم، و هو موضوع بحثي 2111"الصادرة عام العربي ة
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 نبذة عن حياة الغذامي: :المبحث الأول
لعل  أصدق وصف يمكن أن يوصف به الد كتور "عبد الله الغذامي" هو ذلك الوصف 

" حين قال عنه "أن ه وهب مقدرة خارقة الخطيئة والتكفيرال ذي وصف به رولن بارت في كتاب "
ائم والت طور المستمر فجعل ذاته إشارة حر ة ودال  عائما ل يح د  بمدلول" حيث على الت حول الد 

انغرست هذه الجملة في ذهن الغذامي منذ قراءته الأولى "لرولن بارت" في الت حولت الد ائمة، 
فعقد العزم على أن يكسر أي  حد من انطلاقته كإشارة حرة، أو يؤط ره في إطار معرفي واحد بحيث 

المعرفي يرفضه الغذامي جملة  يصبح كالر مز الت جاري الث ابت الد ال على شركة معينة، هذا الت أطير
وتفصيلا، ولهذا نجده مغرما إلى حد  الهيام بالمفاجآت ال تي تجعل القارئ مدهوشا أمام قدرته على 

، هذه الص فة 6الت خفي، أو إخفاء ما لديه، لئما نفسه على عجزه عن الت نب ؤ بما يمكن أن يقدمه
قافي فالغذامي ل يمكن أن يمكث في مكان )الز ئبقية( عرفها كل  من كتب عنه وعن مشروعه الث  

 واحد زمنا طويلا، وحين تطمئن  إلى وجوده في مكان ما فإن ك تفاجأ به في مكان آخر.
في تطل عه الذ كي لستحواذ نصيب أكبر من  عن الغذامي" إن ه" البنكي "يقول الأستاذ 

تاب و المقالة، والل قاء الص حفي الس وق يتدفق في الأداء من الأعلى والأسفل وأفقيا: من خلال الك
ا الث يمية  و الن دوة والس جال..الخ و المواضيع ال تي يختارها الغذامي تبعا لمقام الطرح تترك النطباع بأنه 

. يرى البنكي أن  الغذامي يحتكر 9تتناسب بشكل لفت مع مقتضيات المقام ووسط الت لقي...الخ"
 ل أعماله الأدبي ة.الس احة الأدبي ة  والن قدية من خلا

 
 

 

                                         
مؤسسة اليمامة  الن قدي،قراءات في مشروع الغذامي  الن اقد،ينظر د.عبد الرحمن بن إساعيل السماعيل الغذامي  - 9

 .7-1ص  ، 0229ديسمبر  ، 18 ، 16العدد  ، الرياض ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الصحفية
 .1ص ، مرجع سابق، ةفيالث قاية و الن قدعبد الله الغذامي والممارسة  ،حسين السماهجي وآخرون - 0
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 مولده ونشأته: -1

"هو عبد الله بن محمد الغذامي أكاديمي وناقد أدبي وثقافي سعودي ولد في           
درس في المعهد العلمي حت  الث انوية ( م( بعنيزة، )المملكة العربي ة السعودية13-12-1749)

ث تحصل على شهادة الل يسانس في الل غة م حي1797م، ث  في كل ية الل غة العربي ة بالر ياض 1791
م حيث تحص ل على شهادة ليسانس في الل غة العربي ة، وبعد ذلك ذهب في 1797العربي ة بالر ياض 

 6م"1799عام  جامعة إكسترابعثة إلى بريطانيا مدة سبع سنوات وحصل على الد كتوراه من 
راسي حافل بالن جاحات إلى أن تحص ل على ويعني هذا أن  الن اقد عبد الله الغذامي كان مساره الد  

 شهادة الد كتوراه.
عمل" بجامعة الملك عبد العزيز بجدة حيث تولى  تدريس الن قد والن ظري ة في قسم الل غة 
العربي ة، وأس س مجلة كل ية الآداب، وتولى رئاسة قسم الإعلام ث  قسم الل غة العربي ة، وأشرف على 

العلمية مثل مركز التعريب، ومركز البحث العلمي في الجامعة، وفي عام صياغة عدد من المشروعات 
م انتقل إلى جامعة الملك سعود بالر ياض.كما  عمل نائبا للر ئيس في الن ادي الأدبي الث قافي 1799

م لمد ة اثني عشرة سنة، وأسهم في صياغة  المشروع الث قافي، لهذا النادي في 1791بجدة عام 
جمة"المحاضرات والن ، لقد تحص ل عبد الله الغذامي على عدة 9دوات و المؤتمرات ونشر الكتب والتر 

 فرص عمل جعلته بارزا في مجال البحث العلمي.
بية العربي لدول حصل الغذامي على عدة جوائز، فكانت  الجائزة الأولى " مكتب التر 

س الث قافية في الد راسات مؤس سة العويم، والث انية "1791" عام الخليج في العلوم الإنسانية
" أكتوبر مؤس سة الفكر العربي للإبداع الن قديم، وأم ا آخر جائزة "1777" عام الن قدية
، من خلال أعماله ودراساته في مجال الن قد الث قافي تحص ل الغذامي على عدة 3بالقاهرة" 2112
 جوائز.

                                         
 www.alghathami.com ، 0ص  ، ببلوغرافيا سيرة و ، عبد الله الغدامي - 9
 .3ص، نفسه - 0
 .4ص ،نفسه - 3
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 بحوثه: - 2

 تمرات نذكر منها:قام الغذامي بعدة بحوث ومشاركات علمية في المؤ 
"الس فر الحر  و الموقف الن قدي حول آراء نازك الملائكة، مجلة كل ية الآداب والعلوم  -

م(، نشر في الص وت 1791الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، جد ة، المجل د الأو ل )
 القديم الجديد.

، نشر في الص وت م1792تحر ر الأوزان في الش عر القديم، مجلة الد ارة، الر ياض، ماي  -
 القديم الجديد.

آراء العواد العروضية، دراسة ونقد، مجلة كل ية الآداب والعلوم الإنساني ة جامعة الملك عبد  -
 م، نشر في كتاب الصوت القديم الجديد.1792العزيز، جد ة المجل د الثاني، 

لقديم، مجلة كل ية إرسال الروي في الش عر العربي ا –الموقف من الحداثة، مجلة الش عر، تونس  -
م نشر في 1794الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز جدة، المجل د الر ابع 

 الص وت القديم الجديد.
الن قد الث قافي، الن ظري ة، ورقة بحثية ألقيت في كل ية الآداب، جامعة الرباط، المغرب أبريل  -

 م.1777

 م.1777بارك، الر ياض، ما بعد الحداثة ألقيت في ندوة راشد الم -
 م.2111الث قافة والت أنيث، ألقيت في جامعة البحرين، أبريل  -
 م.2111صراع الأنساق، مجل ة فكر ونقد، المغرب سبتمبر  -
 الن قد الث قافي الن ظري ة ووجوه تطبيقاتها، محاضرة، مركز المك فيصل للبحوث، الر ياض  -

لعلمية ال تي قام بها عبد الله الغذامي في ، هذه بعض البحوث والمشاركات ا6م"2111سبتمبر 
مسيرته العلمية والن قدية ويحرص على أن يكون نقده مؤس سا علميا قائم على أسس منطقية 

 وأدل ة دقيقة.
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 وارات ولقاءات الغذامي: ح-3
 أجرى الغذامي بعض الحوارات والمقابلات الإذاعية والت لفزيونية نذكر منها:

 م(.2112-17-11 الث قافة مع عبد الله الحيدري )إذاعة الر ياض، أسئلة في -
إذاعة الس ويد العالمية، استوكهولم، حوار عالمي، بالل غة الإنجليزية حول اعتداء أمريكا على  -

 م(.2113-13-21العراق )
 م، مع موسى برهومة.29/11/2114-24إيلاف، حلقتان  -
 م.1779تلفزيون البحرين، لقاء مع قحطان القحطاني  -
 م.2111الجزيرة )قناة الجزيرة، قطر( المشهد الث قافي  تلفزيون -
، هذه بعض من حواراته ولقاءاته لم 6م"2114الت لفزيون الس عودي )الر ياضية ( يناير  -

 نذكرها كل ها كانت تتمحور حول مشروع الن قد الث قافي لعبد الله الغذامي.

 مؤلفاته:-4
 لعبد الله الغذامي عدة مؤل فات نذكر منها:

م الر ياض 1791طيئة والتكفير من البنيوية إلى الت شريحية"، الن ادي الأدبي الث قافي، جدة "الخ -
م، طبعة ثالثة و الهيئة 1773م، طبعة ثانية، دار سعاد صباح، الكويت/ القاهرة، 1797

 م، طبعة رابعة.1779المصرية العامة للكتاب 
 م.1799دار الط ليعة، بيروت تشريح الن ص، مقاربات تشريحية لنصوص شعري ة معاصرة،  -
الص وت القديم الجديد، بحث في الجذور العربي ة لموسيقى الش عر الحديث، الهيئة المصري ة  -

 م، طبعة ثالثة.1777م، و دار الأرض، الر ياض 1799العامة للكتاب،  القاهرة 
 م، طبعة ثالثة.1772م، الر ياض 1799الموقف من الحداثة، دار البلاد، جدة  -
 م.1771بة ضد  الكتابة، دار الآداب، بيروت الكتا -
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م، و دار 1772ثقافة الأسئلة، مقالت في الن قد والنظري ة، الن ادي الأدبي الث قافي، جدة  -
 م، طبعة ثانية.1773سعاد الصباح، الكويت /القاهرة 

 م.1774القصيدة والن ص المضاد ، المركز الث قافي العربي، بيروت /الدار البيضاء. -
لى جمهورية الن ظري ة، مقاربات لقراءة وجه أمريكا الث قافي، الشركة السعودية للأبحاث رحلة إ -

اء الحضاري، حلب 1774جدة   م.2111م، مركز الإّ 
المشاكلة والختلاف، قراءة في الن ظري ة الن قدية العربي ة وبحث في الش بيه المختلف، المركز  -

 م.1774الث قافي العربي، بيروت/ الد ار البيضاء 
م 1779م، طبعة ثانية 1779المرأة والل غة، المركز الث قافي العربي، بيروت/ الد ار البيضاء  -

 عن الدار نفسها.
ار البيضاء  - ثقافة الوهم، مقاربات عن المرأة والل غة والجسد، المركز الث قافي العربي، بيروت/ الد 

 م. 1779
  1777، بيروت/ الد ار البيضاء لعربيحكاية سحارة، حكايات وأكاذيب، المركز الث قافي ا  -

 1ار البيضاء،طتأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الث قافي العربي، بيروت/ الد   -
 م.1777

الن قد الث قافي، قراءة في الأنساق الث قافية العربي ة، المركز الث قافي العربي، الد ار البيضاء/ بيروت  -
 م. 2111م، الط بعة الثانية 2111

 ار البيضاءية الحداثة في المملكة العربي ة السعودية، المركز الث قافي العربي بيروت/ الد  حكا -
 م.2114

نقد ثقافي أم نقد أدبي بالشتراك مع عبد النبي اصطيف، دار الفكر، دمشق، حوارات  -
 م.2114لقرن جديد، 

 م.2114من الخيمة إلى الوطن، دار علي العمير، جدة  -
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سقوط الن خبة وبروز الش عبي، المركز الث قافي العربي، بيروت/ الد ار البيضاء  الث قافة الت لفزيونية -
 م.2114

 م.  2117القبيلة و القبائلية أو هويات ما بعد الحداثة، المركز الث قافي العربي، الطبعة الأولى  -
 م.2111الفقيه الفضائي، المركز الث قافي العربي، -
 .م.2111الية الث قافة، المجل ة العربي ة، اليد والل سان، القراءة والأمي ة ورأس -

ار البيضاء المغرب ة والت  الليبرالية الجديدة، " أسئلة في الحري   فاوضي ة الث قافية، المركز الث قافي العربي، الد 
" إلى غاية  الخطيئة والت كفير،هذه مؤل فات عبد الله الغذامي من أو ل كتاب أل فه وهو"6م"2112
"، أسئلة في الحر ية والت فاوضي ة الث قافية، فتنوع فكر الغذامي واهتماماته ة الجديدةالل يبيراليكتاب "

 .الستفادة منه إلى الشتغال بقضايا الث قافة العربي ة وهومها محاولةبين الإط لاع على الفكر الغربي و 
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 عند عبد الله الغذامي. الث قافي الن قد: انيالث  المبحث 
في عام  الث قافي الن قدفي الفكر العربي المعاصر بعد صدور كتاب  الث قافي الن قد ةنظري  ظهرت 

 الن قدع أدوات ه نقدي حيث وس  مثل لأحدث توج   أهم  م لعبد الله الغذامي، فهو يعتبر 2111
يهتم بما وراء الخطاب من أنساق  الن قدعلى منظومة التصال، فأصبح  الن سقبإضافته عنصر 

 العربي ة الث قافةة المنهج المناسب لتحليل ن شغلتهم قضي  ال ذيين فك ر عد الغذامي أبرز الممضمرة، وي
" إلى ساحة  الفكر العربي فقد كان هذا المشروع الث قافي الن قدة استحضار مشروع "فقد أخذ مهم  

  عنه في لقاءاته وحواراته وكتاباته. ا عبر  إليه ه   بالن سبة
عند الغذامي، بالموازاة مع ظهور وانتشار هذا الأسلوب من  قافيالث   الن قد"ظهر مشروع 

الأدبي  الن قدحول من مبادئ في مرحلة ما بعد الحداثة الغربية، حيث يعمل مشروعه على الت   الن قد
العرب  ث   لأو  ظهر عند الغرب  الث قافي الن قد ، ويعني هذا أن  1"الث قافةإلى نقد جديد يختص بنقد 

جديد في مبادئ غيير والت  الأخيرة من القرن الماضي، في حين سعى الغذامي جاهدا للت   نواتفي الس  
 بديلا عنه. الث قافي الن قدالأدبي وإعلان  الن قد

الفلسفية والن قدية خصوبة في الساحة امتد معرفيا أكثر  للغذامي ولعل مشروع الن قد الث قافي
قراءة الن سق الث قافي في الفكر العربي بوصفه معول  هتفي النظري ة الحديثة الأمر ال ذي مكن اشتغال

  وهذا يعني أن   ،2الهدم والبناء للبنى العميقة والسطحية للمنجز الث قافي ماضيا وحاضرا ومستقبلا
تجربة الغذامي الن قدية هي ذاتية، وأدى انتشارها الواسع في المساحة الن قدية والفلسفية إلى دراسته 

  الفكر العربي.للنسق الث قافي في
ظهر  ال ذي الث قافي الن قدالسعودي "عبد الله الغذامي" يعود إلى  نشاط  الن اقداهتمام  إن   
لت المرأة من خلالهما إلى قضية دافع عنها " أين تحو  الل غةالمرأة و بعد صدور كتابه: " خاص ةمؤخرا، 

                                         
وص إلى نقد الأنساق، مجلة العلوم الجتماعية، العدد الن صعند عبد الله الغذامي من نقد  الث قافي الن قد ،اعمحمد بن سب   -1
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هذه الممارسة من ، يلاحظ 1ي في مجملهالن قدا مركز يدور حوله الخطاب نه  أمن موقع خاص، 
الأدبي، حيث جاءت مقتصرة على موضوع المرأة  الن قدكبديل عن   الث قافي للن قدية عدم تبنيها الن قد

 باعتبارها أديبة وراوية.
 فيه كتاب نقدي تبنى    أهم  " العربي ةة الث قافيقراءة في الأنساق  الث قافي الن قديعتبر كتاب "

 بمحتواها الغربي. قافيالث   الن قد نظري ةالغذامي 
 ال تي الأدبي ةوص الن صكشف الأنساق المضمرة في "عدة أهداف من بينها  الث قافي للن قد

تلبست  ال ذي الش عرى وراءه، خصوصا منها خذ منها قناعا تتخف  تت   ال تيو  العربي ة الث قافةبنية  ك لتش
 كل  يكشف   الث قافي الن قد، ف2ذاتا متشعرنة" ة فأنتجتيالش عر بالأبعاد  العربي ة الث قافةمن خلال قيم 

في  خاص ةوص و الن صما هو متخفي أي ما بين السطور في  كل  ما هو مضمر أو بعبارة أخرى  
 .الش عر

إلى الوطن العربي مع  بالن سبةفي ظرف زمني وجيز  الث قافي الن قدلقد تزامن شيوع مشروع 
" منذ أواخر  العربي ة الث قافةج، أين عرفت طرأت على مستوى منطقة الخلي ال تيحولت الت  
انية في أعقاب حرب الخليج الث   العربي ةياسية في المنطقة طورات الس  سعينيات، مرحلة تغلي بالت  الت  

في  العربي ة الث قافة، عرفت 3والمجتمع" الث قافةحراء، وكانت تنذر بالتغيرات على صعيدي عاصفة الص  
 .الث قافي الن قدمنت مع ظهور هذه المرحلة عدة تغيرات تزا

حسب رأي الغذامي يبحث في  هن  الأدبي، لأ الن قدجاء كبديل عن  الث قافي الن قدمشروع  إن  
وجمالياتها  الل غةلم تتجاوز نطاق  ال تيالأدبي فقط، لسيما مع ما قدمته البلاغة، و  الن صجماليات 

وتتجلى في  العربي ة شخصي ةة لليالن سقيقول الغذامي: " لقد آن الأوان لكي نبحث عن العيوب 
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وص الن صفي الوقوف على جماليات  م ااالأدبي دورا ه الن قد، لقد أدى الث قافيسلوكنا الجتماعي و 
الأدبي مع هذا وعلى الرغم  الن قدوصي، ولكن الن صل الجميل ذوق الجمالي وتقب  وفي تدريبنا على الت  

ة يالن سقالتام من العيوب  الث قافيفي حالة من العمى  من هذا أو بسببه، أوقع نفسه و أوقعنا
 كل  الأدبي يخفي الأنساق المضمرة وراء   الن قد ، يرى الغذامي أن  1المختبئة من تحت عباءة الجمالي"

 .الن صما هو جمالي في 
، والجانب الجمالي، متجاوزا مقولت ومنجزات الأدبي ةالغذامي البحث في ما وراء  يحاول

ية من خلال قراءة الن صة بدل الجماليات يالن سقلأدبي، معتقدا بحتمية البحث عن العيوب ا الن قد
هو ما يتوسل به  الث قافي الن قد"مشروع  أي أن   الث قافي الن قدشعرنا وفق هذه الرؤية وهذا من صميم 

ر غير لنقد ما في الأدب من أشياء غير أدبية، ولهذا فالتساؤل عما إذا كان في الأدب شيء آخ
قرر تجاوز نقد البعد  هأن  ، أي 2يحتل الجوهر الفاعل في مشروعه" ظل  تساؤل مركزي سي الأدبي ة

 الأدبي إلى نقد ثقافي. الن قدإلى بعد آخر ثقافي أو تجاوز  الأدبي ةوص الن صالجمالي في 
مدة يسيطر علينا منذ  الن سقهذا  "ثقافتنا نسقية، وسلوكنا نسقي، وأن   يرى الغذامي أن   

وفضح  مييز بين الجميل والقبيحمن أجل الت   الث قافي الن قدة لممارسة طويلة، وعليه فنحن بحاجة ماس  
ز بين ما هو قبيح يجعلنا ّي   الث قافي الن قد إن   ،3نتج عنها" ال ذيياسي ة والطغيان الس  يالش عر الفحولة 

  كان أم نثريا.الأدبي شعريا   الن صوما هو جميل في 
يه رح والمتمثل في تبن  بل واصل هذا الط   الغذامي لم يتوقف عند هذا الحد   حظ أن  ومن الملا

ية البارزة في كثير من الجرائد والمجلات الن قد، حيث تُ نشر مقالته ودراساته الث قافي الن قدنشاط 
الأدبي  الن قد هو الممارسة البديلة عن الث قافي الن قد اسخ بأن   أن يعلن اقتناعه الر  ولا، محالعربي ة
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عن بديل  هأن   الث قافي لن قد، يرى الغذامي من خلال دراساته وبحوثه المتعلقة با1ومناهجه التقليدية
 ية.الن قد ذلك في مقالته الأدبي وبين   الن قد

بي اصطيف"، تحت السوري "عبد الن   الن اقدفه مع أل   ال ذييرى الغذامي من خلال كتابه 
 الن قد الأدبي وأن   الن قدم فيه مقال أعلن فيه عن موت قد   ال ذي"، و د أدبينقد ثقافي أم نقعنوان "
الأدبي كما نعهده ومدارسه  الن قد: "وأنا أرى الس ياقويقول في هذا  هو بديل منهجي عنه، الث قافي

 لم يعد قادرا على تحقيق متطلبات المتغير   حت  اليأس،  القديمة والحديثة  قد بلغ حد النضج أو سن  
الأدبي لم يعد يملك  الن قد بمعنى أن   2نشهده الآن عالميا وعربيا." ال ذيخم الض   الث قافيالمعرفي و 

 طورات المعرفية الهائلة.تساير الت   ال تيالمنهجية الكفيلة 
أي  تبن اه ال ذيي الن قدوجه بل واصل الت   "لم يتوقف مجهود الغذامي عند هذا الحد   هأن  كما    
 الث قافةم بعنوان "2114" وكان ذلك واضحا في كتابه الصادر عام الث قافي الن قد"مشروع 

ودورها في  الش عبيو  الن خبويقراءة ثنائية  ولا، أي ح3"الش عبيخبة وبروز لفزيونية، سقوط الن  الت  
 لفيزيوني.تشكيل الخطاب الت  

و الكشف عن  ةالأدبي  إلى الخطابات غير  الأدبي ةوص الن صالغذامي النتقال من  ولاح
ح فيه صر   ال ذي"، ة أو هويات ما بعد الحداثةأو القبائلي   القبيلةة هذا في كتابه "يالن سقمضمراته 
ة المروج لها في بعض دول الوطن العربي ة كيفية مواجهة ثقافة القبلي  بصدد قراءة قضي   هأن  قائلا: " 

، من خلال هذا الكتاب 4وتقدم علمي" تعرف فيها العالم إنتاج كوني ال تيوهويات ما بعد الحداثة 
 القبلية في الوطن العربي.  الث قافةة مواجهة كلدراسة مشبالغذامي قام 

                                         
 .68ص 0224، 91مجلة عود الند الثقافية، العدد في الخطاب العربي المعاصر،  الث قافي الن قدنظرية  ،الةينظر طارق بوح -1
 .90، ص 0224، 9نقد ثقافي أم أدبي، دار الفكر، دمشق، ط  ،بي اصطيفعبد الله الغذامي وعبد الن   -2
 .61ر، مرجع سابق، صفي الخطاب العربي المعاص الث قافي الن قدنظرية  ،ينظر، طارق بوحالة -3
 9ط  ،ار البيضاء، بيروت، الد  الث قافي، المركز العربي بائلية أو هوايات ما بعد الحداثةلة أو القيالقب ،عبد الله الغذامي -4

 .19، ص 0221
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ة ونقدها متجاوزا الجانب الث قافيعند الغذامي على قراءة الأنساق  الث قافي الن قديعمل 
لتمرير أنساقها  الث قافةتستعمله  ال ذي، إلى كشف أو تفكيك جانبه المضمر، الن صالبلاغي في 

 ذاته. الن صدون وعي من كاتب 
حا على  الفكر ما بعد حداثي، وكان متفت   مفك رية للالن قدؤية لقد امتاز الغذامي بالر   
العربيتين، حيث جعل  الش خصي ةو  الث قافةآلت إليه  ال ذياهن، وهذا  راجع إلى الوضع الغربي الر  

 أهم  ، يعتبر الغذامي 1منه لبد   نقديا  لى عبد الله الغذامي مطلبا إ بالن سبة" الث قافي الن قدهذا الأخير "
 الن قدعن موت  نين، وسبب إعلاين ما بعد الحداثي  ين الغربي  فك ر ببعض الم تأث روناقد، وقد  مفك ر

 يسعى لتحقيقه.  ال ذيبديلا له،هذا هو مشروع الغذامي  الث قافي الن قدالأدبي وجعل 
،ويعد العربي ةة الث قافييميولوجيا وغيرها في نقد الأنساق سانيات والس  استفاد الغذامي من الل  

، وكشف ألعيبها الث قافةاءا هادفا ينطلق من فضح تناقضات عند الغذامي نقدا بن   الث قافي الن قد
في نظر الغذامي لم يكن نقدا  الث قافي الن قد، ف2المضمرة، ويسعى إلى إعادة بنائها ما بعد الحداثة

 م.ا يدفع إلى الرتقاء والتقد  ي  بل نقدا إيجاب اامسلبيا هد  
 –حسب رأيهم  – هأن  ما جعلهم يعارضون مشروع الغذامي  للنقاد العرب نرى أن   بالن سبةو 

اليات البعض فقد بينوا مجال الجم أم االعربي،  الث قافيو  يالش عر قد ركز بحثه في إبراز عيوب الخطاب 
ة في وظيفتها الجمالية، بدل الث قافيعن الأنساق  الأدبي ةوص الن صين البحث داخل ولاة، محالث قافي

إن  ما يميز مشروع "الن قد الث قافي" عند عبد الله الغذامي هو كثرة ما كتب  ،3البحث في عيوبها"
ة، حيث توز عت حوله من دراسات ومقالت وما أقيم حوله من مؤتمرات وندوات وجلسات علمي

لقي  الث قافي الن قد لنا أن   تبين  ما  الآراء فيها من قبل المفك رين والن قاد بين مؤي د له ومعارض له،

                                         
 .911وص إلى نقد الأنساق، مرجع سابق، ص الن صعند عبد الله الغذامي من نقد  الث قافي الن قد ،ينظر محمد بن سباع -1
 .917، صنفسهرجع ينظر الم -2
 .82في الخطاب لعربي المعاصر، مرجع سابق، ص الن قدظرية ن ،ينظر طارق بوحالة -3
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رافقت ما بعد الحداثة في مجال  ال تي الأدبي ةواهر الظ   أهم  ية ويعتبر الن قد الس احةاستحسانا في 
 .الن قدالأدب و 
 ، يرمي إلى الحسم مع نقد أدبي متد  إلى رهان قوي  ي يستند الن قدمشروع الغذامي  إن   

، لذلك يستند إلى ما يسميه ذاكرة مصطلح، وهو الإبدال العربي ة الث قافة، و متجذر في تاريخي ا
 .الث قافي تصو رهانطلق منه لصياغة  ال ذي
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 لن قد الث قافي.لكتاب اطبيقي الجانب الت  : الثالث  المبحث 
رافقت ما بعد الحداثة في  ال تي الأدبي ةالظواهر  أهم  هو من  الث قافي الن قد لف قوله أن  وما س
لعبد "   "العربي ةة الث قافيفي قراءة في الأنساق  الث قافي الن قد، ويعتبر كتاب "الن قدمجال الأدب و 

يحمل عنوانا مهم  ل ذياالعربي )الدار البيضاء، بيروت(، و  الث قافي" الصادر عن المركز الله الغذامي
هذا  تضع يدها على الجرح وتضغط عليه صارخة أن   ال تيفكير، فقليلة هي الكتب ل والت  ومثير للتأم  

آن  هأن  ، ويرى الغذامي العربي ة الث قافةواغيت في صنع الفحول والط   ال ذيهو المأزق وهذا هو الفخ 
ى في سلوكنا الجتماعي تتجل   ال تي الش اعرة العربي ة خصي ةش  ة لليالن سقالأوان للبحث في العيوب 

 بعامة. الث قافيو 
وص، وتدريبنا على الن صا في الوقوف على جماليات الأدبي دورا مهم   الن قدى في حين أد  

ة يالن سقام عن العيوب الت   الث قافيالأدبي أوقع نفسه في حالة من العمى  الن قدذوق الجمالي ولكن الت  
، ويعني 1الث قافي الن قده محل   حل   الث قافيالأدبي غير مؤهل لكشف هذا الخلل  الن قد المختبئة، وبما أن  

 الن قد أم ا، الش عرفي  خاص ةوص الن صة المضمرة في الث قافيحان وقت البحث عن الأنساق  هأن  هذا 
 .الث قافي الن قدالأدبي فحل محله 

قراءة مختلفة، حافرا في بنيتها  العربي ةة فيالث قاقرأ عبد الله الغذامي في هذا الكتاب الأنساق 
 ناأكدت على " رجعيتها" لأ العربي ة. والحداثة العربي ةمتتبعا نشأة الفحل من الجاهلية إلى الحداثة 

المضمر بلا وعي منها، فكانت الحداثة على مستوى اللفظ فقط ل على مستوى  الن سقتعيد إنتاج 
 البنية الداخلية. 

" لعبد الله الغذامي إلى العربي ةة الث قافيقراءة في الأنساق  الث قافي لن قداوينقسم كتاب "
انب نظري وج انب: ججانبينصفحة ويحتوي على  312سبعة فصول رئيسية بعد مقدمة، عبر 

 .من الكتاب ونحن بصدد دراسة الجانب التطبيقي، تطبيقي
 

                                         
 .8-6، مصدر سابق، ص الث قافي الن قد ،ينظر عبد الله الغذامي -1
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يفيا في مجال البحث، يبدأ انتقل إلى مهمة تطبيقه وظ لن قد الث قافيلفي هذا الجانب 
باستنطاق الأخطاء الن سقية ال تي غزت الش خصي ة العربي ة بفعل الش عر أو بفعل فهم قاصر ومحد د 
له، وتستأث ر بتحليلاته إلى نهايته الكتاب فكرة جوهرية، مؤداها أن  العيوب الن سقية في الش عر 

ة هذا الجانب يقوم الغذامي بدراسة تطبيقي  ، في 1العربي هي السبب في عيوب الش خصي ة العربي ة"
 الأخطاء الن سقية من الش عر. جلبحثه وباستخرا 

  اختراع الفحل: ،الن سق الن اسخ -1
في الش عر العربي "جمال وأي  جمال، ولكنه ينطوي أيضا على عيوب نسقي ة خطيرة جد ا 

الش حاذ و الكذ اب والمنافق وكانت الس بب وراء عيوب الش خصي ة العربي ة ذاتها فنجد شخصي ة 
والط ماع من جهة، وشخصي ة الفرد المتوح د فحل الفحول ذي الأنا المتضخمة الن افية للآخر من 

، يرى الغذامي أن  عيب الش خصي ة العربي ة يرجع إلى عيب الن سقية وهذه الش خصيات 2جهة ثانية"
 هي من سات الثابتة في الخطاب الش عري.

جماليته العظيمة تفي قبحياته،  المقوم ات الت أسيسية للش خصي ة العربي ة، وأن   يعتبر الش عر من
حيث يسعى الغذامي إلى تشريح الأنساق الث قافية ال تي يرى أنا هي المكونات الأصلية للش خصي ة 

ساق ، هنا يبين  الغذامي أن  للشعر دور في بناء الش خصي ة العربي ة كما أن ه يضمر كل  أن3العربي ة
 ويظهر ما هو جمالي.

فالش عر منذ البدء كان له تصور مزدوج ليظهر على صورتين متناقضتين، إحداها تعليه 
،  بمعنى أن  للش عر منذ بداية ظهوره صورتين الأولى 4وتمج ده والأخرى تزهد فيه و تقل ل من شأنه

 انية تنقص من شأنه.ترفع من شأنه والث  

                                         
 .46ة، مرجع سابق، ص الث قافيية الن قدعبد الله الغذامي و الممارسة  ،حسين السمهاجي وآخرون -1
 .14، مصدر سابق، ص الث قافي الن قد ،عبد الله الغذامي -2
 نفسها. الص فحة  ينظر المصدر نفسه،  -3
 .11نفسه، ص  ينظر المصدر -4
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لشريف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الش عر: وقد ورد في الحديث النبوي ا 
لَأنْ يَمتَْلِئَ جَوْف  أَحَدكِ مْ قَ يْحًا "عَنْ ابْنِ عممَرَ رَضِيَ اللََّّم عَنـْهممَا عَنْ النَّبيِ  صَلَّى اللََّّم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:

رٌ لَه  مِنْ أَنْ يَمتَْلِئَ شِعْرًا  لشعر، وله أثر في الخطاب الث قافي والت دوين.، وهذا الموقف مضاد ل1"خَي ْ
"غير أن  هناك مواقف أخرى للرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم كانت ترفع و تثم ن 

هنا يتضح موقف  ،2"مِنَ الش عر لحَِكَمًا وإِنَّ مِنَ الْبَ يَانِ لَسِحْرًا إن  من وظيفة الش عر الإيجابية فيقول:"
من الش عر أن ه ليس معارضا له وأن  فيه حكمة وبيان لكن لم  صَلَّى اللََّّم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  الرسول

 يقصد كل  أنواع الش عر بل البعض منها كالمدح مثلا.
 افية للش خصي ة العربي ة حاول الغذامي تقديمها على الشكل التالي:هناك صور ثق

 )شخصي ة الش ح اذ البليغ ) الش اعر المداح" 

 )شخصي ة المنافق المثقف ) الش اعر المداح أيضا 

 .)شخصي ة الط اغية ) الأنا الفحولية 

 )3شخصي ة الشرير المرعب ) الش اعر الهج اء. 

 لعربي ة في الت جربة الش عرية.هذه عبارة عن  صور للش خصيات ا
هناك تحول جذري في الث قافة العربي ة  أم ا عن سقوط الش عر وبروز الش اعر، فيرى الغذامي أن      

/الجاهلية، حيث كان الش اعر صوت قبيلته، لكن تل ى عن هذا الد ور ليهتم بمصالحه الش خصي ة 
   باسم  في القديم كان الش اعر يتحد ث أن ه  ، بمعنى4وارتبط هذا بظهور فن  المديح المتك سب به

   مهت م  الد ور وأصبح   تل ى عن هذا و بعد ذلك   العكس  شعره، لكن حدث  خلال  قبيلته

                                         
 (.7914رواه البخاري )  -1
 .21، ص 0290، 1العربية وآدابها، العدد  الل غةينظر يوسف حامد جابر، مجلة دراسات في  -2
 .11، مصدر سابق، ص الث قافي الن قد ،عبد الله الغذامي -3
 .922ينظر، المصدر نفسه، ص  -4

https://www.khorh.net/vb/t131330.html
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  الكذب  البلاغة  من ثقافية  فجاء كخلطة    المديح  لفن   بمصالحه الخاص ة، أم ا بالن سبة        

 ومدوح وال ذي أدى إلى سقوط الش عر وبروز الش اعر.) الجميل( ويوجد بينهما مادح       
من هذا المنطلق "أخذت الخطابة موقعا أهم  من الش عر ويمكن الإشارة إلى ثلاثة أنواع:  

، نجد أنواع الخطابة الثلاثة وال تي لها 1"الخطابة المنطقي ة"، "الخطابة الوظيفية"، "الخطابة الش عرية"
 مكانة أفضل من الش عر.  

في حديثه عن اختراع الفحل وال ذي أشار الغذامي إلى التحول الث قافي الجذري وال ذي و  
نتج عنه تحول من كونه صوت القبيلة وتل يه عن هذا الد ور، وال ذي تصاحب مع نشوء فن  المديح  
كما قلنا سابقا و المديح و الفردية وجهان لعملة واحدة، إذ ل يمكن للمد اح أن يكون فرديا 

لصا، ولبد  أن يكون كذ ابا ومبالغا، و أن يصور الباطل في صورة الحق ، وأن ينتظر مقابلا ماديا   متم
الش خصي ة الث قافية بتلك الس مات ال تي  عكثمن للكذب البليغ، فإذا ما وقع هذا الفن ، أو ل سيطب

ومن هنا نرى ا سيخلق طبقة ثقافية جديدة تتحلى بتلك الس مات، اكتسبها هذا الفن ، وثاني  
 .2اختراع الفحل ال ذي  ابتدأ فحلا شعريا ث  تحول ليكون فحلا ثقافيا

يقوم الغذامي بتطبيق المشروع الن قدي الث قافي على الفحول العربي ة، جاء بمجموعة من 
اني من العصر الجاهلي إلى غاية العصر الحديث في حين قام بتحليل الش عراء بداية بجرير إلى نزار قب  

 هم بغية توضيح مشروعه الن قدي الث قافي وهذا ما سنقوم بدراسته فيما تبقى من بحثنا هذا.شعر 
ومن بين الأمثلة ال تي أتى بها الغذامي في اختراع الفحل وشعرنة القيم الإنسانية نجد جرير 

 في قوله:
 3فجثني يمثل الد هر شيئا يطاوله"   "أنا الد هر يفنى الموت و الد هر خالد    

                                         
 .923، مصدر سابق، صالث قافي الن قد ،عبد الله الغذامي -1
 .991-998المصدرنفسه، ص ص   -2
 نفسها.الص فحة المصدر نفسه،  -3
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بمخاطبة الأنا وال تي هي للثقافة ككل  كما يعتبرها الغذامي وهاته  جرير هذا البيت قام في
الأنا هي الأنا الن سقية الث قافية المغروسة في ذهن جرير، كما نلاحظ احتفال المدونين والكتاب بهذه 

 ا تمثل نسقا مشتركا، وبيت جرير هو )ديالوج( ثقافي.الأنا لأنه  
 :الفرزدقويقول 
 بنفسك فانظر كيف أنت محاوله  أنا الموت ال ذي هو ذاهبإني  "ف

هنا في هذا البيت حلف الفرزدق بالط لاق من الن وار بنت مشاجع زوجته في حالة إن لم 
يقل بيتا يغلب فيه جرير، حيث قام جرير وأجاب الفرزدق بقوله: أنا )أبو حرزة(، وجاء النتقال 

إلى جملة ثقافية وهي )أنا الدهر( مقابل المرادف الن سقي )أنا  من هذه الجملة الحقيقية الواقعي ة
 ، فالأنا المتضخمة في نظر الغذامي جاءت في سياق ثقافي متولدة عن النحن القبلية.1الموت("

 فيحتل الصدارة في الخطاب الن سقي ومثال ذلك قوله: المتنبيأم ا 
 
 
 
 

 

قدم المتنبي هذه الأبيات من شعره مستدل  من خلالها على الستفحال وتضخم الأنا منذ 
 البداية،كان سليل الن سق وتعتبر هذه الص ورة ّطية تتكر ر في الن سق الفحولي لكن لها نفس الد للة.

ت الث قافية حيث دخل هذا المصطلح في نقاشنا و ارتبط قام الغذامي بالحديث عن الطبقا 
بعنصرين مهم ين وملازمين له ها عنصر الفحولة وعنصر الأوائل، والط بقة الأرقى هي الأقدم 

                                         
 .902، مصدر سابق، ص الث قافي الن قد ،عبد الله الغذامي -1
 .912، شرح أبي البقاء العكبري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص أبو الطيب المتنبي، ديوانه -2

 به  صمم وأسعت كلماتي من     أنا ال ذي نظر الأعمى إلى أدبي
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعظيم أتقــــــ أي      يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحل أرتقــــــ أي  

 ـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما لم يخلــ    ــق اللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكل  ما قد خلـ
 2ــي"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكشعرة في مفرق ــتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحتقر في  هـ ــ 
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، يعد مصطلح الطبقات الث قافية قديم وطرح مع انطلاقة التدوين ودخل في ثقافتنا كما 1والأفحل
 ارتبط بالش عر. 

" فهناك مثل شعبي يقول: "أكبر منك الأب الأو لإلى مصطلح آخر هو"ث  انتقل الغذامي 
بيوم أعلم، منك سنة" بمعنى أن  الأكبر هو الأعلم، وكذلك قول ابن المقف ع أن  الأوائل أكبر 
م كذلك بالضر ورة الن سقية أعلم وأحكم، وهذا تصو ر نسقي وأم ا  أجساما وأرجح عقول وبما أنه 

اني، بعد أن تص ص الأقدم ليس لمن يأتي بعده إل  أن يكون المعلم الث  أرسطو عمرف بالمعلم و 
بالأفضلي ة المحسومة. وفي سلك سل م الطبقات تأتي القبلي ة في موقع أسى من المدنية وشعراء البادية 

. وكنتيجة لهذا 2أرقى من شعراء المدن ونرى عبارة ) فلان ابن أصول ( و )فلان ل أصل له(
بية الث قافية الن سقية تعز ز من فكرة )الحفظ(، من حيث أن  ما لدى الأوائل أرقى من  التصو ر فإن   التر 

حقون، وفي رأي الغذامي الش عر هو الفن  الأشرف للحفظ ويبقى الأب  كل  ما يمكن أن يفعله اللا 
 الش عري هو المعلم الأو ل وهو من يعتلي رأس الهرم الن سقي الطبيعي. 

الث من كتاب الغذامي تطر ق إلى مصطلح ")الص نم البلاغي( ذات لث  وفي آخر الفصل ا
الس لوك الن سقي المترس خ من حيث تضخ م الأنا ال ذي هو مخترع شعري، ومنح الث قافة للذ ات 
الش عرية مزايا وصفات متعالية وتنزيهها من الن قد، وتبرئتها من العيوب، وقد أسهم هذا إسهاما 

 ، وهذا ما سيشرحه عبد الله الغذامي في الفصل الرابع.3ة الط اغية"فع ال في تصنيع شخصي  
 صناعة الط اغية:، تزييف الخطاب -2

في أواخر العصر الجاهلي حدث تطور ثقافي خطير غير  معه الن سق الث قافي العربي، كما 
 تحول الخطابتحولت الن حن إلى الأنا وأيضا القيم من بعدها الإنساني إلى بعد ذاتي نفعي أناني، و 

                                         
 .930، مصدر سابق، صالث قافي الن قد ،ينظر عبد الله الغذامي -1
 .934-933ينظر المصدر نفسه، ص ص  -2
 .942المصدر نفسه، ص -3
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الث قافي إلى كاذب ومنافق، أدى إلى ظهور شاعر المديح، وثقافة المدائح، وشخصي ة المثقف المداح 
 .هذه الشخصيات المذكورة تمث ل الل عبة وتحقق نسقي تها.1وشخصي ة الممدوح

ا ويتمثل هذا الت حول في تحول القيم حيث أن ه " هناك قيمتان مركزي تان في الن ظام القبلي ه
الكرم والش جاعة، والكرم قيمة سلمية والش جاعة قيمة حربية حولهما يحتكم الت صور القبلي للحياة 

تعتبر   2والإنسان، فالأنبل هو الأكرم والأشجع ول تقوم الحياة القبلي ة إل بهاتين القيمتين"
 في للقبيلة.الش جاعة والكرم أهم  القيم الإنسانية ال تي لها علاقة فعلية بالشرط الث قا

إطراء هاتين  وبما أن  الكرم والش جاعة "قيمتان جوهريتان في البقاء الإنساني البدوي، فإن  
القيمتين وامتداح أصحابها هو إطراء صادق وحقيقي، ول يمدح البدوي في شعر أو في قول إل  من 

" حيث  انلهرم بن سن" "زهير بن أبي سلمىهو فعلا ذو شجاعة وذو فضل، هكذا كان مديح "
، يرى الغذامي أن  هاتين القيمتين مج دت أصحابها، ول يمدح 3كان يمدح قيم الس لام و الوفاق"

 البدوي  في شعر أو قول إل  من يستحق ذلك وأبرز مثال مديح زهير بن أبي سلمى.
 أم ا الممدوح، جاء عبر ظهور الملك غساني أو مناذري وال ذي اعتلى كرسي الحكم ولكن ه لم يعد

شيخ القبيلة، ورأى أن ه محتاج للإتصاف بصفتي الش جاعة والكرم إل  أن  هذه الص فات توجد في 
طلبه، ومن هنا  و الأعشى ابغةالن  فرسان العرب وشيوخها، ودفع المال من أجلها، فلبّ  كل  من 

من  ي شكللقبيلة بأ، هنا أراد الملك أن يبقى شيخ ا4ابتدأ الت غيير الث قافي بهاذين الش اعرين
الأشكال، وأراد أن يت صف بصفتي الش جاعة والكرم، وكان سبيله الوحيد هو دفع المال للشعراء 
لتلبية طلبه، حيث بدأ التغير الث قافي بهاذين الش اعرين حت  لو تعر ضنا للن قد والستهجان في حين 

                                         
 .943ينظر عبد الله الغذامي، الن قد الث قافي، مصدر سابق، ص -1
 .947نفسه، ص المصدر  -2
 .946المصدر نفسه، ص  -3
 . 941-948ينظر المصدر نفسه، ص ص  -4
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ي والش اعر ال ذي ل يتميز بهاذين اخترعت الث قافة الر غبة والر هبة وها سبب الإبداع والتمييز الإبداع
 الش رطين فهو ليس فحلا.

ومع ظهور شخصي ة الممدوح "ظهرت منظومة الص فات الش عرية، نقصد بذلك أن  الص فات 
لم تعد واقعية وحقيقية، بل هي صفات يستلزم الغرض الش عري قولها منذ كان الهدف استدرار 

 .1العطاء"
الأخلاقي والإنساني إلى بعد شعري وتعد دت هنا معاني  وقد تحو لت قيمة الكرم من بعدها

 الكرم فهو: 
 .قيمة ديني ة وأخلاقي ة وجزء من المروءة والت كامل الجتماعي وهذا هو المعنى  الأصل للكرم 
  ذ من المديح مادة جوهرية للفحولة جاء الت غير مصاحبا للت غير الن سقي في الش عر ال ذي ات 

. جاءت قيمة الكرم بعد ة مفاهيم كما شهدت تغير  2ء رديفا أزليا للمديحالش عرية وكان الهجا
 من البعد الأخلاقي إلى البعد الإنساني. 

ويعد التحول في مدلول قيمة الكرم "لم يكن تحول في مفردة أخلاقية بل إن ه تحو ل في 
الأخلاقي العربي، وأي  تغيير  منظومة القيم العربي ة كل ها لأن  الكرم قيمة مركزية يعتمد عليها الن ظام

يحدث في مفهوم الكرم سوف يمس الن ظام الذ هني والن ظام المسلكي للذات العربي ة، فالكرم هو لب 
، إن  التغيير في مفهوم قيمة الكرم هو تغيير في 3العلاقة بين الذات والآخر، وهو ضابط السلوك"

 .القيم الأخلاقي ة العربي ة
بيت الن سق، ل بد من تربية الممدوح وترويضه على الإحساس بأن ه محتاج ولكي تتم عملية تث    

حاجة غريزية للمادح، وأن ه عالة على مديحه، وأن ه شرف اسه وبقاء ذكره يتوقف على مديح 
رورية ه لبد أن يدفع بسخاء ثمنا لهذه الس لعة الض  المادح، وبما أن  الممدوح هو المحتاج للمادح فإن  

                                         
 .912، ص سابق، مصدر الث قافي الن قد ،عبد الله الغذامي -1
 .919ينظر المصدر نفسه، ص -2
 .910المصدر نفسه، ص -3
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 هذا الت خطيط يوقع بالممدوح كحال شركات الإعلان في ترويجها للس لع، تحس س والش اعر في
، بمعنى أن  الممدوح بحاجة إلى المادح لكي 1المستهلك بالحاجة الماس ة ال تي ل تكتمل شروطه إل  بها

تبقى قيمته وشرف اسه ذائع في قبيلته وهكذا يجب على الممدوح أن يدفع للش اعر مقابل مدحه 
 ل شركات الإعلان.مث

 في قوله: "أبي تمام"ومثال الغذامي عن ذلك حماسة 
 أخاطب للمال حت  تمـــول كريم رأى الإقتار عارا فلم يزل

 على كل  من يرجو جداه مؤم لا فلم ا أفاد المال عاد بفضلــه
ا قانون ثقافي عام ل يخص شخصا  هذه الأبيات غير منسوبة لشاعر محد د ما يعني أنه 

معينا، في حين وجد الغذامي في هذه الأبيات صفات ذات طابع تعميمي تسعى إلى نوع من 
، هنا شيخ القبيلة أو 2البرمجة الث قافية لكي يسعى المرء لكسب المال من أجل غرض واحد ومحد د

 الملك يكون على استعداد لستقبال الش عراء لمدحه وهو بدوره يقوم بإكرامهم.
وال ذي تحول من رجل مشاورة إلى رجل مستبد  ومطلق  فر أبو منصور""جعث  انتقل إلى 

 حت  امتدحه "إبراهيم بن هرمة "في قصيدة قال فيها:
 فناجى ضميرا غير متخلف العقل إذا ما أراد الأمر ناجي ضميره
 إذا أنتقضت بالأصبعين قوى الحبل ولم يشرك الأذنين في سر أمره

"أن ه ليس بيتا مفردا ومعزول، إن ه بيت نسقي يحمل دللة  وفي هذه الأبيات قال الغذامي:
نسقية تتمث ل فيها وظيفة الش عر ببعده الس لبي من حيث صناعة الفعل المتفر د ذي الص فات 

، يعتبر هذا البيت نسقي فيه وظيفة 3الصطناعي ة الن سقية وهذا ما أفضى أخيرا إلى صناعة الط اغية"
 والإيجابي ة.  الش عر بأبعاده الس لبية

                                         
 .914ص  ، مصدر سابق الث قافي،  الن قد ،ينظر عبد الله  الغذامي -1
 .911ص  ، فسهالمصدر ن ينظر -2
 . 917ص  ، المصدر نفسه -3
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هناك "علامة كاشفة تدل على مدى الخراب الن سقي ال ذي أحدثه الش عر، والسلوك 
المتبادل بين المادح والممدوح، يؤدي إلى تربية الإثنين معا، وأخلاق الوالي تغير من أخلاق الش اعر  

ريب على الش حاذة كما غير عمر جريرا، مثلما أن  أقوال الش اعر تغير من سلوك الوالي، والعطاء تد
 1وتعويد على الكذب من حيث أن  الكذب يهدر المال، والمنع تدريب على قيم العمل والصدق"

 اني.لقد خل ف الش عر آثار نسقية في الس لوكيات، و أصبح كل  فرد يؤث ر في الث  
 وقد رس خ الت دوين هذا المفهوم وأك ده وبهذا تعززت حكومة البلاغة الفحولية بخطاب يحتل  

المجال الذ هني لديوان العرب ويتساند نظريا وعمليا لتصبح البلاغة بتصويره في صورة الحق  وإلغاء 
 . 2الحق  بتصويره في صورة الباطل، كما هو تعريف ابن المقفع

وفيما يخص الن سق المضمر يقول الغذامي: "أن  قصيدة المديح تنطوي على الهجاء كمضمر 
ن ويضمر الهجاء كتوظيف للقانون الث قافي الن سقي قانون خصوصي، نسقي وكل  مديح يتضم

، وقصيدة المديح هنا يكون فيها المضمر كالهجاء مثلا، وهذا القانون ينبني عليه 3)الر غبة والر هبة("
 ثقافة الن موذج المعتمد في الخطاب المهيمن على ضميرنا الث قافي.

ا يقتضي معالجة نصي المديح والهجاء في حين يسعى الغذامي لكشف الحال الث قافية وعيوبه
على أّا نص واحد، كما أصبح فن المديح غرضا مركزيا شعريا  وثقافي ا و بهذا صار الن سق المضمر 
هو الأصل الذ هني للخطاب الث قافي أم ا شاعر القبيلة أصبح شاعر ذاته ولم يحدث قط أن ه صار 

 . 4 كالمتنبي و أبي تمامشاعر أم ة أو وطن أو جماعة  وهكذا إذا كان فحلا

                                         
 .918-916ص ص  سابق،مصدر الث قافي،  الن قد ،عبد الله  الغذامي -1
 .979ص  ، ينظر المصدر نفسه -2
 .970ص  ، المصدر نفسه -3
 .973ص  ، المصدر نفسهينظر  -4
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وال تي كشفت عن علاقة فن الهجاء  "بروكلمان" و "غرنبارم"أشار الغذامي إلى دراسات 
، تعتبر دراسات كل  من بروكلمان 1بالس حر بوصفه لعنات سحري ة يطلقها الش اعر لتعطيل خصمه"

، حيث كان الش اعر إذا و غرنبارم من أهم  الد راسات وال تي أظهرت علاقة بين فن الهجاء والسحر
 أراد أن يطلق لعنات سحرية على خصمه، يرتدي زيا  خاص ا بالكاهن.

الن سقي وقال نحن أمام شاعر مكتمل الن سقية، وتعتبر هذه  المتنبي  وانتقل الغذامي إلى 
صة الش خصي ة ال تي وقف قلم الن قاد حائرا كيف يعبر عنها من شدة انبهارهم بها "فهم يرفعونه إلى من

، فالمتنبي في نظر الن قاد ذات قيمة 2العصمة ويخرجونه من نطاق الإنسان ال ذي يجوز عليه الخطأ"
 عالية وهو مكتمل الن سقية، ول يخطئ في كتاباته.

يقول: "المتنبي  إنسان موجة ل شاطئ لها...إن ه أو ل شاعر عربي يكسر طوق  أدونيسأم ا  
ة إلى أفق ل يحد شعره للحركة، للحرارة، للطموح للت جاوز، إن ه الكتفاء والقناعة ويحو ل المحدودي

، يعبر أدونيس عن إعجابه بالمتنبي  فيشب هه بالموجة 3جمرة الثورة في شعرنا، جمرة تتوه ج بلا انطفاء"
ال تي ل شاطئ لها، ويعد أو ل شاعر عربي يكسر طوق الكتفاء بمعنى ل حدود له في طموحاته 

 وإنجازاته.
 بأن  المديح الش عري كذب، وأن ه مزيج من الحق  والباطل في قوله: المتنبيصرح  لقد

 ومدحك حق  ليس فيه كذ اب وإن  مديح الن اس حق وباطل
 ولم يترد د أن يهزأ بممدوحة فيقول مثلا: 

 4" بأحسن ما يثنى عليه يعاب تجاوز قدر المدح حت  كأن ه"

                                         
 .971صسابق، مصدر الث قافي،  الن قد ،عبد الله  الغذامي - 1
 .026ص ،0227 ،9ط ،عمان الش روق،دار  ،الأدبي عند العرب الن قدريخ تا، إحسان عباس -2
 .61ص ،9161 ،0ط ،لبنان  -بيروت  ،دار العودة ،مقدمة للشعر العربي، أدونيس -3
 .391ص  ،9187 ،د ط ،9ج ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمان البرقوقي -4
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 للمتنبي أن يستخرج منها الأنساق المضمرة فلاحظ الغذامي من خلال هذين المثالين يحاول
الغذامي من خلال هذين المثالين للمتنبي أن يستخرج منها الأنساق المضمرة فوجد أن  البيت الث اني 

 هو بيت ساخر يظهر المدح ويضمر الستهزاء، كما لحظ ابن جني.
طاباتنا الش عرية، و ذلك لكون يعتبر المتنبي شاعرا نسقي ا وله تأثير على ثقافتنا وفكرنا وخ 

 1الن سق العربي هو" نسق وكان الش عر ومازال هو الفاعل الأخطر في تكوينه أول وفي ديمومته ثانيا"
 الن سق نجده في الش عر فهو المكو ن الأو ل له.  بمعنى أن  

"وإذا جئنا إلى علاقته مع سيف الد ولة وهي الص فحة الأكثر نسقية من بين كل  
ا هي الأنقى والأصدق، ما يشعرنا بقدرة الن سق الص ف حات والغريب أن  هذه الص فحة تظهر وكأنه 

على الت خفي والت ستر  تحت أغطية كثيفة من بينها الغطاء المجازي، ومثال ذلك قصيدة المتنبي مع 
 سيف الدولة وهي قصيدة التنويح الن هائي لعلاقتهما مع بعض وهي قصيدة )واحر قلباه(، حيث

حاول تطبيق آليات إجرائية للن قد الث قافي من أجل اكتشاف الأنساق المضمرة في الأبيات ومثال 
 ذلك الجملة الن سقية ال تي رأى فيها العلامة الث قافية في عبارة )حب  لغر ته( في قوله: 

 2فليت أنا بقدر الحب  تقتسم وإن كان يجمعنا حب لغر ته
تين نسقيتين، إحداها ظاهرة تعني محب ة الش اعر للممدوح هذه الجملة الن سقية تحمل دلل  

)غر ته(، وهذا ظاهر دللي خدا ع، ولو تذكرنا الد للة الل غوية للكلمة وهي ما تعني غر ة المال أي 
 الخيل والجمال، والعبد بمعنى خيار المال.

 نسقية وهي أربعة:  ومن خلال قراءة الغذامي لهذه الجملة )حب  لغر ته( قام باستخراج دللت
 الت عويض المتضم ن للاستهزاء. -
 ات بذاتيتها.اعتداد الذ   -
 

                                         
 .13ص  ،مصدر سابق الث قافي، ، الن قديعبد الله الغذام -1
 .962ص ،المصدر نفسه -2
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 اعتماد أسلوب الت خويف والإرهاب البلاغي. -
، هذه الأنساق تتفي في شعر 1تحقير الآخر واعتباره دائما بمثابة خصم ل بد من سحقه -

، كما يعد أحد ورثة هذا الن سق ولكن ه وارث مخلص، حيث خدم  الن سق بكل  ما المتنبي 
 أوتي من بيان وبلاغة.

بوصفه شاعرا رجعيا ونجد أحد الن قاد المعاصرين يقول عنه: "من الص حيح أن  أبو تم ام أم ا 
أبو تم ام أمدرج كشاعر كبير في تاريخ الأدب العربي، ولكن الحتجاج عليه ظل  قائما حت  شك ل 

و تم ام انتقادات لكونه أخذ مرتبة الش اعر الكبير في ، تلق ى أب2حالة من القلق في الأوساط الن قدية"
 تاريخ الأدب العربي  وهذا ما أحدث حالة من الت وت ر في الأوساط الن قدية.

في الش عر العربي وذكر أن ه قاد حركة رجعي ة في " أبي تمام " لقد أشار غرنباوم إلى رجعي ة 
أبو تم ام شاعر رجعي  ، يرى غرنباوم أن  3عر العربيالش عر العربي وأن كان قائد لحركة رجعي ة في الش  

 كان قائد لحركة رجعي ة.أن ه  في الش عر العربي و 
كما وصف الغذامي أبو تم ام بالذ هن المتفت ح" وال ذي يرى أن  العقل البشري طاقة 

 .، إن  أبو تم ام من وجهة نظر الغذامي هو الذ كاء و الث قافة والعلم الغير محدود4متنامية"
ظهر أبو تم ام وكأن ه هو المثق ف المنتظر، شاب يحمل رغبة جامحة للت جديد ومواجهة 
الأعراف التقليدية، فاعترض على مقولة )ما ترك الأو ل للآخر شيئا( وأعلن مقولته )كم ترك الأو ل 

 للآخر( حيث وظ فها في قصيدة له يمدح فيها أحد الأمراء فقال:
 ا ذو سلب فاخرلسيم لزلت من شكري في حل ه

                                         
 .960-969ص ص  ،مصدر سابق الث قافي، ، الن قدينظرعبد الله الغذامي -1
 0223 9ط  ،لبنان -بيروت  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،قافة العربية والمرجعات المستعارةالث  ، عبد الله إبراهيم -2

 .948ص 
 .966ص ،مصدر سابق الث قافي، الن قد ،عبد الله الغذاميينظر  -3
 .932ص  ،مصدر سابق ،تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، عبد الله الغذامي -4
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 كم ترك الأو ل للآخر يقول من تقرع أساعــه
وفي هذه الأبيات يشير أبو تم ام بتباه نسقي إلى أن  ما تتضم نه قصيدته من مدح للممدوح 
ولم يسبق أن ورد على لسان سابق، ) وكم ترك الأو ل للآخر ( والآخر هنا أبو تم ام كما أصدر 

وعليه فاعتراض  1ة وينطوي عليها كما أن  عقله الواعي عقل نسقيالن سق وشعره يضمر هذه الن سقي
أبو تم ام على جملة )ما ترك الأو ل للآخر شيئا( يعني عدم امتثاله للن سق الفحولي ال ذي أطلق عليه 

 الغذامي "الن سق الأب".
ربي ة ية، وأن  اتاذها ّوذجا للحداثة العشخصي ة أبو تمام، فهي حداثة شكل أم ا فيما يخص  

يكشف عن مدى العمى الث قافي ال ذي تعاني منه هذه الحداثة كما أن  شعرية أبي تمام تعتمد على 
 .2الن سق المضمر

وس اه "بصناعة الط اغية" وال ذي  "صد ام   حسين"ومن الش خصي ات المهم ة ذكر الغذامي 
كية يقول الغذامي: "... نشأ سياسي ا ليكون فردا في حزب قومي، يدعو للوحدة والحري ة الشترا 

ا هي والحزب بدأت الأنا المندمجة تتحو ل من أنا تدخل في حزب وتندمج فهي إلى أنا تشعر أنه  
، يرى الغذامي أن  صد ام حسين من أهم  الشخصيات 3شيء واحد، وحضرت هنا الن حن الن سقية"

ا جزء ليتجز ء عن الحزب.  دخلت الحزب القومي في حين تظهر وكأنه 
استدعينا " صفات الأنا الش عرية لوجدناها هي بالتحديد ما يصف ويحد د صفات  ولو

صد ام حسين، وهذه الأنا المتضخ مة الفحولي ة ال تي تقوم عبر التفر د المطلق بإلغاء الآخر وتعاليها 
 ، وهذا يعني أن  صفات الأنا المتضخ مة الفحولي ة هي صفات صد ام حسين.4الكوني"

                                         
 .982ص  ، مصدر سابق الث قافي،  ، الن قدينظر عبد الله الغذامي -1
 .983ص   ، ينظر المصدر نفسه -2
 .910ص  ، المصدر نفسه -3
 .913ص   ،المصدر نفسه -4
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ثوم إلى المتنبي إلى نزار  نجدها في شعرنا منذ عمرو بن كلدللت الش عرية ال تيفي حين أن  ال 
قباني... أن  صد ام حسين يكشف لنا مقدار حقيقة هذه الص فات ومقدار إمكانية تطبيقها عملي ا 

، تعد هذه الد للة الش عرية هي دللت مجازية، كما حاول صد ام تطبيقها كنتيجة 1وتمث لها سلوكي ا
ثقافية لمفعول الن سق. لحظ الغذامي أن  في معجم صد ام حسين" حالة الت طابق مع الن موذج 
الش عري الن سقي، فهو ل ينتسب للعالم بمقدار ما ينتسب العالم إليه، فهو ليس عراقي ا بمقدار ما 

... وهذه  يكون العراق صد ام  يا فالجيش هم جنود صد ام  ، وما يفعله الجيش هو قادسي ة صد ام 
استنتج الغذامي  2هي القيم ال تي عززها الن سق الش عري حيث جعل مركزي ة الفحل هي عماد القول"

من خلال تصف حه لمعجم صد ام حسين أن ه يوجد حالة تماثل مع الن موذج الش عري الن سقي، فبلده 
 وجيشه والعالم بصفة عامة ينتمون إليه.

 وللن سق أربع سات هي:
مدوحة مندمجة مع الذ ات المادحة في فعل مشترك فيما شب ه العقد الث قافي والتواطؤ الذ ات الم -أ

 العرفي القائم على المصلحة المتبادلة بين الط رفين.
ترى الذ ات غضاضة من التحدث عن ذاتها ونسبه الأمجاد إليها نسبة  في الن سق الش عري، ل -ب

 يقها لما تقول عن نفسها.مجازية ل يشترط لها دليل غير دعوى الذ ات وتصد
في الن سق الش عري يأخذ مفهوم الفحولة معنى هو أقرب إلى العنف والبطش، ومن لم يكن   -ت

 ذئبا تأكله الذئاب، ومن ل يظلم الناس يظلم.
في ثقافة الن سق ل مكان للمعارضة أو مخالفة الر أي، والآخر دائما قيمة ملغية ول وجود   -ث

، هذه الس مات عبارة عن نتائج الت نمذج 3لآخرين موقعا مقاربا لهلذلك الش اعر ال ذي يرى ل
 الث قافي الن سقي، وما كان يظهر بأن ه مجازا هو في الواقع ّوذجا سلوكي ا.

                                         
 .913ص   ،مصدر سابق الث قافي،  ، الن قدعبد الله الغذامي -1
 الصفحة نفسها. ، المصدر نفسه -2
 .917 -911ص ص ،  المصدر نفسه -3
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، أي أن  1ة ثقافتنا، على مدى قرون طويلة، ثقافة الر أي الواحد"يؤك د الغذامي أن  "مشكل
ا تأبى  أن يكون هناك أكثر من رأي. المشكل الوحيد في ثقافتنا وهو أنه 

 :نسقي ة المعارضة ، اختراع الص مت -3
 في هذا الفصل بدأ الغذامي حديثه بطرحه للس ؤال الت الي: مت اكتشف الإنسان الص مت؟

ا الص مت هو المخترع الث قافي، فالكلام  يرى الغذامي أن  "الكلام ليس مخترعا ثقافيا، وإّ 
سان وعجزه عن الكلام عل ة تطرأ عليه، إم ا لأسباب مرضية أو صفة جوهري ة غريزي ة في الإن

، يعتبر الص مت في نظر الغذامي مكتشف ثقافي، عكس الكلام ال ذي هو 2لأسباب قمعي ة ثقافية"
 صفة طبيعي ة أو فطري ة.

" فالكلام حق  شخصي حر  يخص  المتكل م المفرد من دون قيد أو شرط... لكن حينما بدأ 
ن الأو ل أن  الكلام يقد م وظيفة سياسي ة، واجتماعي ة...وصار كل  منهما يقدم يتكشف للإنسا

، إن  الكلام يخص  صاحبه مثل الأكل والش رب ولكن عندما 3وظيفة جماعي ة تحيل إلى الجماعة "
 أصبح وظيفة اجتماعية وسياسي ة وحربي ة، صار يتكل م باسم المجموع وليس باسم الفرد المتحد ث.

بدأت تنشأ الش روط على الكلام، وصار من شرط الخطيب والش اعر أن يتكل م ومن هنا 
، يرى الغذامي أن  الش اعر أو الخطيب 4باسم قومه وحسب شروطهم، وهنا جرى اختراع الص مت

 صار صوت قبيلته وهذا شرط من شروط الكلام.
     تم  اختياره من بينفالش اعر بما أن ه صار صوت القبيلة، لبد  أن يكون صوتا قويا  ي     

  الأصوات الأخرى و ال ذي سيكون وسيلة حربية، وهذه الس مات ل تتحق ق إل  بشخص له
  صوت يعلو على الأنداد و الخصوم معا، وهذه هي صفة الفحل، ومن أوائل منجزات الفحول هو

                                         
 .399ص  ، مرجع سابق ، الأدبيالن اقددليل  ،سعد البازعي ، ميجان الرويلي -1
   .023ص  ، مصدر سابق الث قافي،  الن قد ،عبد الله الغذامي -2
 024 ص ، المصدر نفسه -3
   811المصدر نفسه، ص  – 4



 النقد الثقافي عند عبد الله الغذامي كتابقراءة في                        الثاني                             الفصل

20 
 

قل عبد الله الغذامي الخصوم، وهذه هي المهم ة الفعلي ة لوظيفة الش عر إلى يومنا هذا ينت   إسكات
، فمن الس مات الأساسي ة للث قافة العربي ة القديمة هي تصاحب الحكي مع الصحيفة الن سقيةإلى 

، للثقافة العربي ة ميزة أساسي ة وهي 1الس فر، وما من شاعر ول قصيدة إل  وهناك وراءها حكاية
 ة أو حكاية.اقتران الحكي مع الش عر، كما أن  أي قصيدة إل  وجاءت بعد قص  

يرى الغذامي أن  في الحكايات "مخزن نسقي مهم، نجد فيها المضمر والمجاز الكل ي، ل 
 2الفردي، ونجد فيها الخلاصة الث قافية بما في الث قافة من هواجس وما فيها من رغبات مقموعة"

 عه.يقصد بالمخزن الن سقي، ما ل يمكن البوح به في العلن تتولى  الحكاية الت عامل م
سع الش اعر عبد المسيح بن جرير  'طرفة بن العبد'ومن ث  استعان الغذامي بحكاية " 

الملق ب بالمتلمس ينشد بيتا من الش عر يصف فيه الجمل بإحدى صفات الناقة دون أن يلحظ 
الملتمس ذلك، فقال له طرفة في مشهد من الناس " استنوق الجمل" فنظر المتلمس إلى الفت وقال 

خرج لسانك، فأخرجه فأشار المتلمس إلى لسان طرفة ورأسه وقال: ويل لهذا من هذا )ويل له: أ
، استنجد الغذامي بحكاية طرفة حيث سع المتلمس شاعر يصف الجمل 3لراسك من لسانك("

 بإحدى صفات الناقة فقال له ويل لك من لسانك.
وانتهى به المطاف إلى  ونشأ طرفة بعد ذلك هج اءا، هجا أفراد عائلته أخواله وأعمامه

هجاء عمرو بن هند، ومن خلال حكاية طرفة بن العبد اتضحت العلاقة بين اختراع الث قافة 
 للص مت واختراع الفحل  وكلاها مخترع ثقافي.

   وانتقل الغذامي إلى نسقي ة المعارضة وقال أن  " المعارضة في تاريخنا هي صورة أخرى من المهيمن 
ا و الجميع يشتركون         في الس مات والس لوكيات، ولن تكون ثقافة المعارضة إل  من حيث أنه 

                                         
 .027ص   ينظر عبد الله الغذامي، النقد الث قافي، مصدر سابق، -1
 .026ص ، المصدر نفسه -2
 .028ص  ، المصدر نفسه -3
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يرى الغذامي من  1إزاحة الن ظام وإحلال نظام ل يختلف عن الس الف من حيث الفعل والمسلك"
خلال دراسته أن  المعارضة هي صورة أخرى من المسيطر، ولهم سلوك واحد كما أن  المعارضة هي 

 لمسيطر، فهي إبعاد نظام وإحلال نظام ل يختلف عن السابق.صورة أخرى من ا
   الخروج عن المتن: ،الن سق المختال -4

( يرك ز الغذامي على الن سق المختال، كما الن قد الث قافيوفي الفصل السادس من كتاب )
 يؤكد أن الن ص في هذا الل ون يخرج عن المتن.

ات الن قد الث قافي وتطبيقاته، وما لوحظ من خلال ما جعل الغذامي يبذل جهودا يبرز إيجابي  
بحثه أن ه هيمن على كل  ماهو أدبي وظهر هذا في حديثه عن المتن والهامش والستطراد حيث يرى 

" للجاحظ يمث ل ّوذجا لتجاوز الن سقين الث قافيين يتجاوران في البيان والت بيينالغذامي أن  كتاب "
المتن والهامش، بين الث قافة المؤس ساتية المهيمنة والث قافة الش عبية حال من الصراع المكبوت، بين 

المقموعة، كما ساد أسلوب الإستطراد هذا الكتاب ال ذي هو خرج )على( المتن وليس مجرد خروج 
، ظهر في كتاب البيان والت بيين للجاحظ نسقين ثقافيين )المتن والهامش( وكذلك 2)عن( المتن"

ال ذي هو أهم  العلامات وأخطرها وهو مظهر أسلوبي لدعوى قالها الجاحظ أسلوب الستطراد و 
 ليرفع الملل عن القارئ والجاحظ في خروجه.

)عن المتن( هنا اقترب من الد راسات الث قافية المعاصرة بمفهومها المعاصر في أن  هذه 
نة مثل الأنظمة الد راسات تنظر إلى الن ص على أن ه ماد ة خام يستخدم لستكشاف أّاط معي  

الس ردية، أم ا في خروجه )على المتن( الن خبوي إلى المهم ش يأتي من باب الص راع القائم بين المتن 
 والهامش.

أم ا فيما يخص )الحكاية الن اسخة، المأزق الن سقي و العصا الر مزية( هي عبارة عن حكايا 
 من باب الستطراد للجاحظ في كتابه البيان والت بيين.

                                         
 .097ص   ، مصدر سابقالث قافي،  الن قد ،عبد الله الغذامي -1
 .001-004ص ص  ، نفسهمصدر  -2
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 : رجعي ة الحداثة، صراع الأنساق  عودة الفحل -1
ويعد الفصل السابع آخر فصل من كتاب الن قد الث قافي لعبد الله الغذامي، وهذا بعد أن  

ابع، كما استنبط الث والر  قام الغذامي بتقديم تنظير عن الفحولة والفحل المتجدر في الفصل الث  
وما تثب ت لديهم  من نسق  المتنبي  وأبي تم امثال ذلك من خلال دراسته للشعراء العرب قديما أم

 الفحولة والش عرنة، من دون أن ننسى صد ام حسين، كذلك في صناعته للطاغية. 
ظهر مشروع الش عر الحر )قصيدة التفعيلة( كمسعى لكسر عمود الفحولة وإحلال نسق 

داعي جديد له سات بديل ينطوي على قيم تنتصر للمهم ش والمؤنث والمهمل وتؤسس لخطاب إب
منفتحة على عناصر الحري ة والإنساني ة، وإن كان بدر شاكر السياب مع نازك يمث لان مشروعين 

يعيدان روح الن سق الفحولي  اني وأدونيسنزار قب  لكسر العمود وتأسيس لخطاب جديد، فإن  
لك عودة رجعي ة إلى الن سق للش عر الحر  بكل  ساته  وصفاته الفردي ة المطلقة والت سلطية ويحققان بذ

الث قافي القديم المترس خ وال ذي سيتجدد ويزداد قبول على يدها عبر الستفحال ال ذي يمث له نزار 
والت فحيل ال ذي يمثله أدونيس، كما وصف الغذامي نازك ونزار حيث قال: ظهور حادثتان ظاهرها 

اني ونازك الملائكة وأدونيس يد نزار قب   ، جاء مشروع الش عر الحر على1أدبي وحقيقتهما ثقافية
ما علامتان ثقافيتان ينطوي  وغيرهم بغية تأسيس خطاب جديد،ويصف الغذامي نزار ونازك أنه 

 خطاب كل  منهما على نسق.
ولكي نتصور ذلك لنعد إلى نزار قباني في أو ل ديوان له حيث نقرأ الصفحات الأولى 

وتفحيل مبك ر: أليس الش اعر هو الإنسان/ الإله وأن ه يحمل للد يوان قوله المنطوي على غلو صارخ 
 2بين رئتيه قلب الله،  وأن  على الن اقد أن يقف موقف المتعب د أمام مبدعات الفعل الأسطوري...؟

اني هو المعبود وأن ه يجب على الن اقد أن يكون مثل الش اعر في نظر نزار  قب   يوض ح  الغذامي أن  
 الفحل.العبد أمام أشعار 

                                         
 .047-041ص ص ، مصدر سابق الث قافي،  ، الن قدالله الغذامي ينظر عبد -9
 .012ص  ، المصدر نفسهينظر  -2
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 نزار قب اني:يقول 
 "إني  خيرتك فاختـاري

 مابين الموت على صدري
 أو فوق دفاتر أشعـاري
 ل توجد منطقة وسطـى

 1" ما بين الجنة و النـار
 ره.أثملاحقة الن سق وكشف  يحاولاني فإن  نزار قب   و اعتمادا على هذا المقطع الش عري،

عيب  ية، بل يفسر عيب ثقافتنا في قوله: "ولعل  يرى الغذامي أن  هذه ليست مبالغات شعر 
ثقافتنا هو في إصرارها على التعامل مع الأوهام بوصفها مبالغات شعري ة، وعلى أن ه أعذب الش عر 

، وهذا يعني أن  الث قافة تتعامل مع الختلاق بوصفه مبالغات شعرية وهاته الأخيرة هي 2أكذبه"
 فية، وأن  أجمل الأشعار ما كانت غير حقيقية.ال تي تؤسس التصورات الذهنية الث قا

 ث  تصاعد به الموقف إلى لحظة الت وحد الت ام مع الذ ات عابدة أو معبودة فقال:
 3فوجدت أفضلها عبادة ذاتي" "ما رست ألف عبادة وعبادة

 اني، كما يخضع كغيره من الش عراء إلىفي هذا البيت الش عري برزت الذات الفحولية لنزار قب  
 الت ام. الأنا الن سقية المتعالية والمتفردة، حيث ظهر في هذا البيت تمركزه حول ذاته إلى درجة الت وحد

    وكذلك قوله: "أنا نزار، دون إضافة أي  حرف، ودون حذف أي حرف، أنا هذه
            بحاجةلست  القر اء العرب، ولو كنت في الصين الش عبية...إن ني  يشم ها   الر ائحة الخصوصية ال تي

                                         
 .91ص  ، 9169 ، د ط ، بيروت ، منشورات نزار قباني ، أحلى قصائدي ،نزار قباني -1
 .019ص ، مصدر سابق الث قافي،  الن قد ،عبد الله الغذامي -2
 .96ص  ، 9163 ، د ط ، بيروت ، ورات نزار قبانيمنش ، ماتكل  الرسم بال ،نزار قباني -3
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، هنا يقوم نزار بوصف 1فرمان عثماني حت  أعرف من أنا" إلى أي لقب سلطاني، أو أي  
ذاته المتفردة، وأن  قر اءه العرب يعرفونه من خلال كتاباته وأشعاره في أي  مكان كان، كما يستم د 

 سلطته من جمهوره.
ماهيرية مرتبطة بالنوازع الن سقية وهذا الج تعد ميزة نزار قب اني هي علته في الوقت ذاته، وأن  

نزار هي علته،  ةس ، يرى الغذامي أن  2شعر نزار هو ما سيكشف لنا عن المضمر الن سقي يعني أن  
مقولته هي ال تي تكشف عن المضمر الن سقي للث قافة العربي ة بوصفه شاهدا عليها وعلينا وعلى  وأن  

 نفسه.
 3س أو ل جمهوري ة شعري ة، أكثر مواطنيها من الن ساء"و هاهو يقول عن نفسه: " أنا مؤس  

هنا يتحد ث نزار قب اني عن نفسه بتصديق ذاتي مفرط، ويبين  أن ه أول مؤس س لهذا النوع من الأدب 
 الجماهيري، وأن  معظم مواطني جمهوري ته نساء.

لر دع ال تي تحمي كما يصف الغذامي جمهوري ة نزار قائلا: "هذه الجمهوري ة المحروسة بقو ة ا
، قام نزار بتأسيس 4حمى الش اعر، وتمنحه حق  القول والفعل أم ا من عداه فهم رعايا وخدم وجوار"

 جمهوري ة خاص ة به زعيمها فحل والر عايا نساء، ما جعله يفرط في العتزاز بنفسه وأناه.
ي بهذا الإسم لأن  معظم ، س  "شاعر المرأة"ومن الأنا الط اغية في شعر نزار قب اني إلى نزار 

أشعاره و موضوعاته لها علاقة بالمرأة، يقول الغذامي عن ذلك "من المهم أن نأخذ مسألة الأنوثة 
عند نزار من قمتها، لأن  الموقف من الت أنيث هو الكاشف عن ألعيب الت فحيل، وهو الكاشف 

رة لنفسها من سلطان على عن الموقف الفحولي من الآخر والمهمش، مع ما تحمله الذ ات المذك  

                                         
 .908ص  ، 0221 ، 0ط ، لبنان -بيروت  ، دار نابولويس ، نزار قباني شاعر الغزل ،جوزيف خوري طوق -1
 .013ص  ، مصدر سابق الث قافي،  الن قد ،ينظر عبد الله الغذامي -2
 .60ص ، د ط ، 9189 ، بيروت ، منشورات قباني الش عر، ما هو  ،نزار قباني -3
 .017ص   ، مصدر سابق الث قافي،  الن قد ،عبد الله الغذامي -4
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اني تلعب دورا مهما في ، يرى الغذامي أن  الأنثى في شعر نزار قب  1الأشياء وعلى العالم الآخر"
 الكشف عن الموقف الفحولي.

اني وأشعاره توص ل إلى نتيجة مفادها: من خلال دراسته وتحليل الغذامي لشخصي ة نزار قب   
ته، فنزار نتاج نسقي للث قافة، مثلما أن نا نحن شركاء في الذ نب "أن  العل ة ليست في نزار قب اني بذا

فنحن نتاج أيضا تربينا على المعنى الن سقي، ولن يكون غريبا أن نقول مثل أشعار نزار هي تؤسس 
، يبرز الغذامي أن  2لميلاد الط اغية، فظهوره هو جواب نسقي على هذه الث ورة في الخطاب الإبداعي

ار فهو نتاج نسقي، والفرق بيننا وبين نزار هو أن نا ل نغفر لأنفسنا ذنوبها على العيب ليس في نز 
 عكس نزار فهو ل يكترث لذنوبه.

نزار قب اني ما هو إل  فحل يرتدي قناع الحداثة والتنوير ولم يقدم  ونخلص في الأخير أن  
فكر الش عري جديد على مستوى فكر الش عر الفحولي، وكل  ما يوصف به من تجديد في ال

والحداثية حسب الغذامي ما هو إل  قناع لغوي جمالي بلاغي، إن ه فحل جديد من فحول الش عر 
العربي على مر  العصور، لم يأت إل  بأنساق ثقافية متوازنة وال تي ليست ثوبا جديدا تتستر  به لكن 

داثة وال ذي يبرز كل  ماهو ، هنا يظهر أن  نزار لم يأت بالجديد بل ارتدى قناع الح3الت داخل واحد
 جمالي بلاغي.

بوصفها "علامة وعنوانا للحداثة" كآخر شخصي ة تطر ق إليها  أدونيسظهرت شخصي ة 
الغذامي في الجانب الإجرائي من كتابه "الن قد الث قافي" فإن  أدونيس أيضا يأتي عارضا رمحه الفحولي  

ائقة الن خبوية والحداث     ، نزار 4ية فكريا وتأسيسيا وليس الإثنان معا"أو الت فحيلي محتلا  الذ 

                                         
 .074ص   ، مصدر سابق الث قافي،  الن قد ،عبد الله الغذامي -1
 .071ص، المصدر نفسه -2
 الصفحة نفسها. ، المصدر نفسهينظر   -3
 .062ص   ، المصدر نفسه  -4



 النقد الثقافي عند عبد الله الغذامي كتابقراءة في                        الثاني                             الفصل

27 
 

وأدونيس ها جواب ثقافي نسقي مضاد، وإن بدا الأمر غير ذلك، إنه ما الص ورة الأخرى للمشهد 
 الث قافي. 

يعتبر أدونيس " أحد أشد  مث لي الخطاب الت فحيلي بكل  ساته الن سقي ة، مثلما كان أبو تم ام 
 1"اهره ورجعي ا في حقيقته، فأدونيس رجعي الحقيقة، وإن بدا حداثيا وثورياحداثي ا  وتجديديا في ظ

يرى الغذامي أن  أدونيس حداثي ا مثل أبو تم ام ولكنه في حقيقة الأمر هو رجعي الحقيقة كما ظل  
 يمثل الن سق الفحولي ويعيد انتاجه في شعره ومقولته.

يعرف مدرسة ول كتابا، وبعدها  عاش أدونيس "مدة عشرين سنة حياة فطرية شعبية لم
والت حول له دللة نسقي ة،  "أدونيس"إلى  "علي أحمد سعيد"اكتشف المدرسة والأبجدي ة وتحو ل من 

من الإسم الش عبي المرك ب إلى الإسم الأسطوري المفرد، يتحو ل الفت ليقول شعرا ويشبعه بالت نظير، 
، يعد  هذا الت حو ل الأسطوري الط قوسي هو أو ل 2"وكل  ذلك في خطاب يت ضح بالن سقية والفحولية

تحو ل نسقي لأدونيس حيث اختار اسم مفرد كبديل عن اسه المركب وهذا الإسم يحمل في طياته 
مضامنيا وثني ة تفر دي ة ومتعالية، كما تحو لت حياته من فطرية إلى حياة أسطوري ة حيث أصبح يقول 

 الش عر ويشبعه بالت نظير.
، وهو حال أب  كما أن     من شأن " الفحل الأسطوري أن يكون أبا لذاته كحال المتنبي 

، وهنا يجب على الفحل أن يكون أبا 3أسطوري  يمثل الرغبة في العودة إلى الأصل الأسطوري"
 لذاته مثل المتنبي هذا هو شأن الفحل الأسطوري.

بنية  بحيث يشك لد، يرتبط ببعضه عضويا، إن  الخطاب الأدونيسي خطاب مركب ومعق  
متكاملة ل يمكن تفكيكها، كما أن  خطابه موغل في الأصل والقدم لذا يأتي ملتهبا "بشهوة 

 تمتد   هي حداثة  الئتلاف، و الأصل"، فالحداثة ال تي جاء بها أدونيس هي حداثة الختلاف في 

                                         
 .069ص  ، مصدر سابق ، الث قافي الن قد ،عبد الله الغذامي -1
 .060ص ، المصدر نفسه -2
 .063ص  ،  المصدر نفسه -3
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 متكاملة، إن  خطاب أدونيس متشابك ويشك ل بنية 1جذورها إلى أعماق التراث العربي
ي ليمكن تجزئتها، كما أن  الحداثة ال تي يعنيها أدونيس هي الختلاف من أجل القدرة على أ

 التكيف وفقا للتقدم، أم ا الئتلاف فهو من أجل الت أص ل والمقاومة والخصوصية.
" ساعيا وراء ذلك لستخراج مظاهر زمن الش عرتناول الغذامي كتاب أدونيس والمعنون "

"، فهو ليس زمن العقل ول الفكر وما هو بزمن دللة نسقيةده، كما يحمل الكتاب "الحداثة عن
الفكر والسياسة، وأن  زمن الش عر، كما يقول أدونيس ل وجود للحداثة في الفكر أو القتصاد أو 

، من خلال هذه الكتاب قام الغذامي بالبحث عن مظاهر الحداثة عند أدونيس  2الس ياسة والمجتمع
جد في الكتاب دللة نسقية، حيث قام بتوصيف للزمن بهذه الصفة )زمن الش عر( أو كما يو 

 بالأحرى زمن الش اعر، أو زمن الش اعر الأب.
يقول أدونيس في مطلع كتابه "الش اعر الجديد متمي ز في الخلق وفي مجال انهماكاته الخاص ة  

ن خلال كتابه أن  الش اعر ، يرى أدونيس م3كشاعر وشعره مركز استقطاب بمشكلات كيانية"
اتية.  الجديد ذو أخلاق عالية وفي مجال انشغالته الخاص ة، وشعره مركز استقبال المشكلات الذ 

 و من الحداثة إلى الش اعر فحل الفحول ال ذي يصف نفسه كالآتي:

                                         
 .982ص  ، مرجع سابق الث قافية، ية الن قدعبد الله الغذامي والممارسات  ،ينظر حسين السماهيجي وآخرون -1
 .061ص  ، مصدر سابق الث قافي،  الن قد ،ينظر عبد الله الغذامي -2
 .92-1ص ص ، 9183 ، 3ط  ، لبنان ، بيروت ، ار العودةدالش عر، زمن  ،أدونيس -3

 ـاءــــــــــــــــــ" مالك ملكه الأرض والسم
 ـــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعره النبــــــ

 ــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجسده الأقاليــــــ
 ـارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعروقه الأنـــهـــــ

 ويداه جناحان يمشي بهما في الفضاء
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في هذه الأبيات يقوم الغذامي بتحديد سات هذه الذ ات الخارقة كما هو مشهد ميلاد 
 الفحل الحداثي وال ذي سيسمي نفسه أدونيس، وال ذي يشهد ميلاد ذاته، الذ ات الفحولية الأبوية.

ة ظهرت في مشروع أدونيس محصورة في الش عر والش عرية، وسبب هذا الحصر لم فالحداث
يستطع أدونيس أن ينفك  من سلطة الن سق الفحولي عليه، فأدونيس لم يفعل ما فعله الس ياب 

، يرى الغذامي أن  ظهور 2ونازك الملائكة، بل فعل الض د لما يمكن أن يكون حداثية تغييرية"
ونيس كان عالقا في الش عر والش عرية والسبب راجع إلى عدم قدرة أدونيس الحداثة في مشروع أد

 الت خلص من سلطة الن سق الفحولي عليه.
ويعتبر الن ص الحداثي "نص سديمي" حسب وصف أدونيس له، هو عبث ومناف للمنطق 

ص لغته الن ص الحداثي هو ن ، إن  3وهو ذاتي ولغته انفعالية غير عقلية ول علمية من جهة أخرى"
 ذات حساسية شديدة غير عقلية.

انية وهناك نوعان من الحداثة إحداها تشير إلى أن  الحداثة هي تغيير في الشكل، أم ا الث  
 فهي الحداثة في الش عر.

وحسب ما ورد الغذامي عن أدونيس يعود لذكر خطورة أدونيس الن سقية لكونه يعتمد على 
         ا في حالة تجانس تام  وتطابق م ا يدل على تغلغلالت نظير مثل اعتماده على الإبداع وه

                                         
 .061عبد الله الغذامي، الن قد الث قافي،  مصدر سابق،  ص  -1
 .  089ص، نفسهصدر الم -2
 . الصفحة نفسها،  نفسهصدر الم -3

 ـــرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاهره وباطنه بحــــ
 ل )...(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو كما قيـــــ

 1ـل "ـــــــــــــــــــــــــــأخرج إلى الأرض أيها الطفـ
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، يرى الغذامي أن  الن سق ولج 1الن سق في  ضمير أدونيس، ومدى إخلاصه لرسالته في تفحيل الث قافة
 في ضمير أدونيس كما أن ه جدير بالثقة في تفحيل الث قافة.

تتكل م بلسان الن سق ومنها  وهذه الأبيات " لأدونيس ل تنتسب للذ ات القائلة بقدر ما
 قوله:

 " تبكي الأخايل ليزال غلامنا
 تبكي الرماح إذا فقدت أكف نا         

 حت  يدب  على العصا مشهورا
 ورا ـجزعا وتعلمنا الر فاق بح

 2منكم إذ بكر الص راخ بكورا"  ولنحن أوثق في صدور نسائكم
دورها من شاعر فحل، وهذا يعني أن  هذه الأبيات من الصعب نسبتها لمرأة بل يمكن ص

 الش عر تعبير عن الشرط الن سقي.
 موذج الش عري الأدونيسي يمكن تحديد الس مات التالية: ومن هذا الن  

 مضاد  للمنطقي والعقلاني. -
 مضاد  للمعنى، وهو تغيير في الشكل ويعتمد الل فظ. -
 نخبوي وغير شعبي. -
 منفصل عن الواقع و متعال عليه.. -
 ي ل تاريخ -
 فردي ومتعال، ومناوئ للآخر. -
 هو خلاصة كونية متعالية وذاتية. -
 يعتمد على إحلال فحل محل فحل، سلطة محل سلطة. -
 .3سحري، والأنا فيه هي المركز -

                                         
 .   088ص عبد الله الغذامي، الن قد الث قافي،  مصدر سابق،    -1
 .   013ص ،  نفسهصدر الم  -2
 .014ص ، نفسهصدر الم ينظر-3
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استخلص الغذامي هذه الس مات الش عرية وال تي هي سات حقيقة لأدونيس في توصيفه 
صنع شعرا جميلا وخلابا، لكن ها ل تضيف للن موذج الحداثي، هي سات خالصة الش عرية وقد ت

  .جديدا إليه شيئا
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اغبين دخــول هــذا العــالم مجالــه مفتــوح دائمــا علــى الــر   ل تعــني نهايتــه، لأن   خاتمــة البحــث إن  
وإجابــة لت في بحثــي هــذا إلى نتــائج كانــت حوصــلة راســة توص ــالد  وأثناء. الث قــافي الن قــدالفســيح، عــالم 

 الية:قاط الت  رصدها في الن   تُ   ال تيو  على بعض الإشكالت
 ي .الن قدتتماشى مع طرحه  ال تييتمي ز بها الغذامي في اختيار ّاذجه، و  ال تيالإنتقائية  -    
ا كمــا ينظــر للــنص بوصــفه حــدثا ثقافي ــ  لث قافــةو ارتباطــه با الث قــافي الن قــدالبحــث لمفهــوم  ولاتنــ -    

 ه الكشف عن المخبوء.لأدب باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة، ه  ويدرس ا

  ه رو ادومـــن أبـــرز ،إرهاصـــات في المشـــهد الغـــربي و كـــذلك في المشـــهد العـــربي  الث قـــافي للن قـــد -
ـاي الن قـدل يعـني عنـده إلغـاء المنجـز  ال ذيو  الله الغذامي عبد الهـدف تحويـل أداة قـراءة  إّ 

 .ةيالن سقعن عيوبه  الن ظرسويقه بغض الجمالي الخالص و تبريره و ت

 لعبد الله الغذامي. الث قافي الن قدالحجر الأساس في تجربة  يعد   ال ذي الن سقغموض مفهوم  -

 يالن سـقعـاجزا عـن كشـف الخلـل  الأدبي كـون هـذا الأخـير الن قـدمكان  الث قافي الن قدإحلال  -
 ة. هذه المهم  لأداء  الث قافي الن قد، فتصد ى العربي ة الث قافةفي 

 ال ـذيعلـى مصـطلحات بلاغيـة موروثـة، في الوقـت  الث قافي للن قدذامي في تأصيله غاعتماد ال -
أن يســـــتحدث  ولىوكـــــان الأيصـــــف فيـــــه البلاغـــــة بالشـــــيخوخة، ويطلـــــب منهـــــا التقاعـــــد ، 
 الغذامي مصطلحات جديدة تتماشى مع هذا الحداثي الجديد.

 الأدبي، لنــوع مــن مارســة الفحولــة الن قــدى أنقــاض علــ الث قــافي الن قــدتأســيس لســعي الغــذامي  -
 على هذا الأخير، وهي دعوة لكسر نسق وتأسيس نسق آخر.

لــــه كشـــــف  كَـــــلو يم  لو  الأدبي هــــا وجهـــــان لعملــــة واحــــدة، إذ أن  الأ الن قـــــدو  الث قــــافي الن قــــد -
ة للنصــوص يـالفن  اني يحـدد القيمــة الجماليـة و ة تحـت الجمــالي و البلاغـي، والث ـالمسـتتر   الأنسـاق

 وص من جمالياتها.الن صليمكن تجريد إذ 

ـــارَّف بمفـــردة عَـــليمـ  هن ـــلأغامضـــا  ظـــل  أس ـــس عليـــه الغـــذامي أطروحتــه  ال ـــذي الن ســـقم و مفهــ -  إّ 
 واحد. كلتثبمت على ش تتغير ول ال تييؤد يهافي حياتنا، و  ال تيبحسب الوظيفة 
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إلى الحقيقة الواقعية، بعيـدا الش عر إذ أخضع  لغذامي إلى الوجهة الأخلاقية، الث قافي الن قدميل  -
 ة، م ا جعله يقسو على المتنبي  و أبوتم ام و نزار وخصوصا على أدونيس.يالفن  عن الحقيقة 

لتأســــيس الأدبي  الن قــــدطيلــــة زمــــن متمثلــــة في  إن  العمــــل علــــى إلغــــاء منظومــــة قائمــــة بــــذاتها -
  من ناقد وأكثر من اجتهاد.منظومة فكرية أخرى، يحتاج إلى أكثر من هيئة وأكثر 

ــ كر المتتــابع وختامــا أحمــد الله حمــدا كثــيرا علــى إتمــامي لهــذا البحــث المتواضــع، كمــا أكــر ر الش 
 ولجنة المناقشة.لأستاذتي المشرفة،
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 شرحها رمز المختصرات
 إعتناء تإع

 توفي ت
 تحقيق تح
 ترجمة تر
 تعليق تع
 تقديم تق
 جزء ج

 دون تاريخ د .ت
 دون مكان نشر د .م .ن

 دراسة ادر 
 صفحة ص

 صفحتين متتاليتين ص ص
 عدد غير متتالي من الصفحات. ص -ص

 طبعة ط
 عدد ع
 ميلادي م

 مجلد مج
 هجري ه 

 حذف كلام أو كلام غير منتهي )...(
 إسم علم أو إسم قبيلة، كتاب، اقتباس. " "
 مواقف /
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 : الملخص

منذ ظهوره عند الغرب حت  وصوله إلى  الثقافي  يهدف هذا البحث إلى الكشف عن مفهوم الن قد
من خلال كتابه الن قد الث قافي  لغذاميعودي عبد الله االس احة العربي ة، وهذا بدراستنا لنقد الن اقد الس  

قراءة في الأنساق الث قافية العربي ة ،طرح فيه مشروعه الن قدي بوصفه بديلا عن الن قد الأدبي ال ذي 
تتعد ى مهم ته من البحث عن جماليات الن صوص إلى البحث عن قبحياته وذلك بالبحث عن 

 مضمراته الن سقية.
 .عبد الله الغذامي، الن قد الث قافي، الن سقالن قد،  : مات المفتاحيةكلال
. 

Résumé : 

Cette recherche a pour objectif d'exposer le concept de critique 

depuis son apparition en Occident jusqu'à son arrivée dans l'arène 

arabe: c'est notre étude de la critique du critique saoudien Abdullah 

Al-Ghazzami à travers son livre Criticism Cultural lecture dans les 

formats culturels arabes dans laquelle il a présenté son projet 

critique comme alternative à la critique littéraire au-delà de sa 

mission de recherche Sur les textes des textes pour rechercher sa 

laideur en recherchant son contenu. 

Mots-clés: critique, Abdellah al-Ghodami, critique culturelle, style. 

  
 
Abstract : 

This research aims to reveal the concept criticism since it emerged 

in the west unitil the arrival in the Arab arena. How old was among 

the Arabs and how it becames at the present time. 

This study involved the criticism of critic Saudi Abdullah 

Alghathami through his cultural criticism reading in the Arab 

cultural formats which put up the cash as a subistitute for his literary  

criticism ,which exceed the task of searching for the texts to search 

for his uglinesses by deteting tacit 

Keywords: critic, Abdellah al-Ghodami, cultural criticism, style. 

 

 


